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عجلة ‏ شهرية ‏ جامعة 
لصاحبها وناشرها وعررها المسئول 


عل زنيوك 
اليد الثالك شعارها : اعرف نفسك ينفسك العدد ٠١‏ 


[ كتبت لمناسية اعترام خريجى الجامعة المصرية إحياء ذكراه ] 


فكرة البحث 
اعثرم فريق من خريجى الجامعة الأوفياء إحياء ذكرى فقيد الادب العربى » المرحوم 
لميد مصطفى للتى المنفاوطى » لمناسبة مرور تمانية أعوام على وفاته . وليس من شك فى أن 
تك الفكرة ‏ التى اعترم خرعو الجامعة إتفاذها ‏ فكرة جليلة » جدرة بالذيوع » 
قيئة بالتشجريع ؛ لما لمرحوم المنفاوطى من أثر ‏ وأى أثر - ف الأدب العربى » ومن حب- 
وأحب- فى تفوسطلايه ومریدیه . 
' فن حت المنفلوطض إذنعلى طلابه » وتلاميذه » والمنتفعين بأدبه؛والمقتفين أثرهءأن علدوا 
ذكرى دج لكانت له اليد الطولى فى خلق الآدب المصرىء ب لكات له القسط الآوفر فى إنشاء 
3 الاراما المصرية » . 
فلقدكان المنفلوطى ع منذ بداءة شيابهءحى آخر تفس من حياته: مثل الدراما وتمثله أدق 
كثلافكان مكافح أغلال المياة بقوة وصبر»ويناضل أرزاء الأيام علد واتئاد » حى تكسرت 
الأصفادء وتحطمت الاغلال» وصمد ت إلى جانبه حياة داوية» نالشبرة الذائعة والرواج امنشود. 
وإذا كنا ستقصر الكلام ‏ فى إكامتنا هذه على عاطفته » فرجع ذلك إلى حضرات 
. الداعين إلى إحياء ذكراه » الذين تفضاوا فاختصوا كاتب هذه السطور بتلك الناحية » رغم 
ما تتطلب من دقة وتحديد ؛ ونحن إذ نحاول الكتابة على المتفاوط ‏ فعا تترسم ‏ فى بعض 
لواح البحث ‏ أساوب المنفاوعلى » إجياء لذكرى المتفاوطى + 
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المرحلة الأولى 

يالا من أيام ! تلك التى استهل بها كاتبنا النابه الال حياته ! لقد كانت أياما عجان, 
عرف فيها « المتفلوطى » كيف إصطنع تفسه » وكيف يلت على عو اطفه شماعا من الړ؛ 
وضوءاً من المياة , ! 

لقد كانت أياما ثقالا » لم تتمزق فيها أواصر الشقاء » ولم يقوضها معول الأمل ؛ ولكن 
قوضّها وأنى عليها معول الطموح . 

وكانت أيام شداداً » ركن المنفلوطى فيما إلى تلك المجرة المادئة الضيقة المظامة الى لانيل 
على الفناء لمخم » ولا على الباحة الرحيبة » ولا على السرحة الفيناثة ولا على المشاهد الفثالة ‏ 
وما كانت تطل على أخوص ضيق » كا'خوص القطاة » هو زقاق يتفرع من أحد الفوارع 
الباقية حى اليوم فى م كفر الطاعين » . 

وم یکن‌المتغاوطی منذكان يطلب العلم فى الأزهر ليرضى فى شأن من شئونه يما يرضى به 
ضعاف النفوسءأو صغار الأحلام » أولئك الذين جم مون إلى أ تفسهم أواصر الزلئى بالبارزن 
فى سجل المال وحده؛ءوإا بقى منذ بداءة حياته » حى خر مرحلة من مراحل حياته؛ عاد 
الصغار » ويناضل الضعة » ويتألب على السقاسف » ويزيد فى خلقه مكانة » وفى كبريائه قوة؛ 
وف عزة تفسه مناعة » وف رده على الحادثات عزما وانطلاقا . 

وعكذا عاش اارجل » وعكذا مات الرجل » دون أن يدنس يده إشىء» أو إصعرخله 
لانسان ؛ أويريق ماء وجهه لعظم » أو يبذل كرامته نيبا مقسما بين الناس. 

هذا .لم تتحرك روح الالام فى مصر حركة عنيفة لفقدان أديب ابه كا تحركت بوم 
مات المنفاوطى » ذلك الرجل الذى عاش لیؤدی رسالته إلى الناس فى حق ويقين ؛ وليوحى 
إلهم حقائق الحياة الصرعة » واضعا أبديهم على مواطن الأمى والشجون . 

بس وشقاء ... 

ترى أى سر هائل كانت تتكتنزه تس المنفاوطى الفتية ؟ وأية مأساةعنيفة تلك الى انل 
مها حياته » وما بزال یافعاً صبياً ؟ بل أى حزن شامل ذلك الذىكانت تتفجر ينابيعه ی سارب 
دمه الفوار ؟ وأى أن مكتوم كانت تختزنه نفسه لتطلع به على الناس لاخ من ای وميا 
من الدموع ! 5 « 

هلمن سر مذ ا كله غير الس والشقاء؟أجل!!إنهالبؤس و إنهالشقاء» وحسبهما كارثةأوممية 
قدح الأعصاب ؛ وازجی الأوصاب 0 وتدقع إلى النفس المصاب » وحسبهما ماصغة هوجاء 
لا محمد أوارها حتى کون ميته رما عل الثرى » وحطاماً منتثراً » ورجاما مبعثراً !! 

ذا كانتحياة المتفاوطى فى تلف مراحلها ‏ على ما أعتقذ ‏ صورة واحدة جنم 
إلما لوان لا تستطيعها بدالصناع الفنان»ولا تستطيعها الريشة الماهرة الجدية المنتحة الاخاذة. 
توجع وأنين ... 


وهذه الصورة » ماذا تكون ؟ 
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إا الصورة انى أدرك الشرق العربى منها كيف ينتهى الدمع إلى الصديم » وكيف تذوب 
إنارب المنحجرة فى بوتقة النار الحرقةءتلك نار الشجن المائل احافل + التى استطاع المتفلوى 
أن يندق منه على قراء العربية صيبً جزيلاءفيه تحقيق للجو انب العابسة » وفيهتألب على كل 
يان مشرق وناحية طروب . 

ومن حق المنفلوطى أن تخلده هذه الخاصة الى تهر د بها بين كتاب العر بية ياء وأعنى بها 
نامة انوج والآنين ؛ ومن حقه أيضا أن يظل إلى الأبد موضعا لا كبار قرائه» وتمجيدم 
ذكراه ؛ وترحمبم على حياته الى غذت فم ناحية الرحمة » وأتاحت طم أن يركنوا إلى 
از المنان . 
ف لسرن الباقية قد أثارت فى تموس المتأديين حالة من التوجع » أو إذا 
كن هذه الصورة قد أنارت فى تفوس القراء حالة أخرى من الرضى والقناعة والاطمقنان > 
انبا قد أثارت فى الناس جميعاً ‏ متأديين وغير متأدبين ‏ روح المرد على تلك العروض 
أثائبة ؛ عروض اللذاذات التى تفيض عن مء الدنيا ورغد العيش وهتاءة الأيام . 

ولامتفاوطلى أن يلد كل الد » وأن يبت على الزمن » لأن قامه اثفاره القدير الجوال » 
وأسلوبه الفصيح الصر ع ء قد مهدا لعواطف الناس أن تخلسمن الغلئلة» وتنأى عن مو اطن 
انعجر وتنعهد البر والرحمة؛وترضى با فى الحياة من آلام؛وتقنع عا فما م نآمال ؛ وما بعج به 
برها من أوجاع ؛ وما يقوم على شاطئيه من أشواك . 

ألوان العاطفة ... 

وبمد ؛ فأى دمو ع سخينة تلك التى سحها على صفحا تكتبه سحا أولئك الذين يقرءون 
رسائل المنفاوط ؟ ! بل أى عبرات تلك الى سكبوها على « عبراته » سكا ؟ 

اند تقرحت جفونهم من الدمع » ولقد مهدوا لالامهم أن عزج بتلك الالام الى جلما 
انبا الأشبر كواهل الا بطال فى قصصه » وكواهل الصفحات فى « نظراته » . 

. ولفد راحوا بعدئذ يتساءلون : كيف رضى هذا القم الجبار أن يقنع بالصور المظامة من 
هذه الدنياء وأن يدفع عن تفسهكل جانب مشرق سام ؟ 

ولكن : قليلا من الاناة أيها الذبن ذرفتم المع كنا قرأتم شيئ لكاتبنا العظم . 

إنهكان سترسل فى كتاباته على سياق نفسه » وعلى ما توحى إليه عواطفه الخاصة » 
وأعاسيسه الرقيقة » ومشاعره الى ندق فما كل حسءحتى لنسكونالهمسة والانة» حين تصدر 
غن وجدانه » عاصفة داوية » ورعا صرصراً مانية . 

كان يأخذ أساوبه عن ماطفته خسب » فكان هذا الأساوب السبل اللين صورةمن الدمعة 
وتتحدر فى أناة » بنا هى جاع النار والالمء جاع المر ارةوالفجيعة؛ جاع المأساةوا العنفئوكان 
هذاز الوضوع « الذى يتخيره داعا » موصو ع البؤس الكامل » لان البؤس كثيراً ماخلق 
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الزوبعة فالنفس » وكثيرآ ما أناح الصخب لاحس » وكثيراً ما دفع المعركة بين المباة والون 
إلى كل وجدان . 

فہل کان المنفاوطى بائ حة ؟ وه لكان أساوبه صورة من عواطفه :وه لكان لفاو 
رجلامن رجالات العام» وبقية من زمرة المنجمين»حتى يتفق له هذا النفاذ إلى دخائل العام 
الدقيقة الى تحتضنها تفوس الناض » وتضن بها على البذل » وتحرص علا من لوثة الشبوع؛ 
وتختزتها خوف الذيوع ؟ 

أجل ! إنهكازبائسءولكنه لم يكن من أو لك الذرين اخترهت إصيرتهم حجب الغيبءوإنا 
کانمن هؤلاءالذرين تسبح نظر انهم فى جری عواطفهم . .. فهو س » ويدقفيه الاحمان 
والغعور»حتى ليسمع أنة المصدورى وة الارض > يسمع صرخة التائه على الآديم الفسيح . 

إنهلم يكن من أولئك الذن احتملبع سحر الأحجبة والتعاويذ » وإبما كان رجلا بدي 
بأوضاع نفسه وألوان حياته . . . لاه يمن ملء قلبه أن هذه الأوضاع وتلك الآلوان» لما 
فى كل جانب من الدنيا لیر مستور وشبيه مقبور . 

وإذا كان « المنفاوطى » قد مد للبائسين سبيلا إلى الصبر » ووسيلة إلى التعلل» وناحية 
من نواحى الساوان ؛ فان حياته فى هستهلها هى الى أتاحت لصوته أن يكون نافذ النبرات؛ 
قوى الأداء» سلم التوقيع » داع النغم » داوب حين يدوى » هادا حين بريد المدوه؛ 
سا كنا حین يشاء صاحبه أن يكون سا كتا »حافلا بالدعة والمرح والايناس ! 

خصالص رساك . . 

لقد نجح المنفلوطى فى أداء رسالته القة نجاح منقطم النذاير » فاليه وحده يمود ابكار 
الأساوب المزلالسبل المتنع الجذاب ؛ وإليه وحده يعود توجيه النثر المرلى فى العبد لبن 
قوجيم] فنيا متزناً طليقا من شو اب اللسكنة والمى والماترة والاستخذاء والجود والركود؛ 
وإليه وحده يعود الفضل الافل فى تمزيق آخرصفحة من صفحات الركا كة» التى كانت جام 
ما سملو النقادة ف تابنا الذبن جعوا بين رقدة القرن التاسع عثهر » وخهضة القرالعشرين. 

إلى كاتبنا وحده تعود هذه الفضائل » وليست هی کل ما تمز به على ما فيها من عظمةكل 
العظمة » وعلى ما فيها من رواء كل الرواء » فقد بز الرجل بخصائص الرجل الكامل ء هذه 
الخصائس التى قلما يستطيع أحد أن مجمعها إلى تفسه جلة واحدة » وحشداً واحداً . 

وإنه ليقمن بنا أن نطلق الضوء على هذه المصائص » فنحصيها أول الام » ثم لعقبئلى 
هذا الاحصاء بتحقيق دقيق لأثرهاعليه وأثرهاعلى قرائه؛وأثرها بعد على الادب المرلى؛() 
اسلوياً وتفكيراً . 


إعان ويقين . . . 
وما من ريب قأن بداءة هذه الحصائسء إعا هى إعان المنفلوطى إعا هو فوق البقين؛ 
() أرجأ نا بحت هذه النقطة الى فردة أخرى . 
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وفوق الصراحة الحاسعة بما يصدر عن قامه » وما ينتج عن براعته . ولكى تدرك ميلغ ماف 
هذه الخاصة من روعة » ومقدار ما تتعبده من خطر » حدر ا أت نحدثك بأن جبرة 
مركتابنا كثيراً ما وزعون فى رسائلهم أفكاراً مستحدثة لا يستطيع أحد منم أن يستطيبها 
لفسه؛ أو ينشدها لياته الخاصة » كان يلح أحدم ‏ مثلا ‏ فى طلب الهرية لانساء ؛ وحرية 
الننور» وحرية المع بالق المانى كاملا غير منقوص » حتى إذا دعى مع زوجه إلى 
حل مشبود ‏ تألب على الداعين » ونهض إلى آذائهسم يقرع فما احتجاجه الصارخ قرعا » 
لبي ذهبوا فى اازراية بتقاليد ببته مذهبا لا قبل له باحتاله » ولا مفر له من أن حتتج عليه 
احنجاجا شدیدا . 

ولكن المنفلوطى كان لا برسل الفسكرة فى رسائله إلا بعد أن يؤمن بها أعمق الاإعان » 
/أخلض الاعان » فبو إذن رجل صادق الوحى » صادق التقدر لعواطفه:صادق الود لنفسه » 
مادق الوناء لتزعاته وخو اله وهواجسه جیما . 

سلطانه عل قرائه . .. 

وإلى هذه الخاصة ‏ على خطرها ‏ تستقبلك ف المنفلوطى خاصة أخرى» ليست بأقل 
خلا ؛ ولا بأهون شأنا » تلك هى عنايته بايقاظ الججاديرعلى ما فيهم هن: تناقض فى المدارك» 
ونان فى الطبقات » واختلاف ف الثقافة»وتاوتفالتهذيب... وهذه العناية منه كانت فى الواق 
أمد ما أتى الرجل » وأخلد ما خلف بين الناس »انها من نوع قلما يستطيعه الأ كثرون . 

كانت «فظرات» المنفلوط. » وكانت«عبراته» » وكانتهذه القصص الى ترجها ‏ كانهذا 
كه بندفع إلى اججاهير » فيقرأه الرجل المثقف على أنه هدية لا يتأتى نيلها إلا لرجلءئقف» 
وقراه التأميذ الناشیء على أنه خير ما يستطيع أن يفهمهو يدرك خباياه»ويقرأه العامل ولف 
اش عل أنه رسالة لا على المشاعر سلطان قوى » وطا فى الوجدان تفوذ غير محدود . 

ارک جیما المثقفءوالناثىء؛ والعامل؛ وتصف المتعم ‏ قد فهموا « المتفاو » 
للم تاره » وم يحجتووه ء ولم يثقلهم حديثه » أوتفدح كواهلهم آيانه . . . فأى سحر فىهذا 
أجل ؟ بل أى سحر فى أساوبه حتى قدر له أن بطمان إلى إعجاب الناس جي ؟ 

ا دوح الرجل كانت تخلع على رسائله ثوبا من الصدق » وأن حياته الخاصة ‏ عا 
امن كناف قد حققت ارسائله أسلوب الدقة ؛ ومبدت ها طريق الذوع » وقفحتها عا 
إشه شذى الأزاهير وعبيق الورود . 

داواقع أن هذه البساطة ىكل شىء» قد مكنت لارجل أن يكون هادىء الأعصاب» 
هبدأ عنتمواتالتمس : كالمقد والحسد والموجدة والثورة والجود» ... ال ؛ فهو إذن يلابس 
الق الم » ويجابه الذوق السليم » وله من منطقه ما يزيد فى وجاهة أترائه + وله من 
فوته بعد هذا كله ما بزيد ف أساوبه روعة » وفى معأنيه دفة , ! 


4 المعرفة 


والؤاقع أن أساوب « المنفاوطى » كان أساوب اارجل ذى المواعلف الدقيقة» لانك تس 
فيه الجاذبية الى لا تتأ إلا من. موسي رالعة » ومن موسيق بار ع . . ٠‏ فنهى هذا الأسلون 
حدود تكادتشبهحدود الشعر المقثى »وفيهتوقيع يكاديشمل ما فى غات المعارب الصداس» نتوحيه 
مترن » وتلوين مبرقش؛وتقلب رشيق » وخاعة لا تفع حين استقر ارها إلاعلى قلؤب السامعين, 


وإلى هاتين الحاصتين على مافيهما من خطر أبضا تستةبلك فى المتفاوش خاصة أخرى, 
هى فبمة لما يدق على نظائره أن يفموه ٠‏ ففى قصة « الشاعر » » وف «ماجدولينه ؛ وى 
« الضحية » » وفى « الاتتقام » »وف « الفضيلة ٠٠»‏ وف « عبراته » أيضا » فى هذه القمس 
مواقف غريبة عن جو الرجل الازهرى» بل هى غريبة عن جو المصريين ؛ ولكن امنفاريلى 
حين أدرك هذه القصص ليبعثها إلى قراء العربيةموشاة بقامه الفاره » لم يكنمن شأنه أن يدع 
ما يطلق القاصون عليه « عقدة القصة »؛وأن بترك هذه «العقدة» أو يوزعها توزيما لاح 
فيه ... وإنغا استطاع؛فى ڪئير م نالسبولة» أنيترجم العو اطف التى ججعتها هذه القمسجماً» 
وأن يكون فى ترجته ها فيرمتبك » وغير مسوق يشىء من الع » أو شىء آخر من النعقيد . 

وحى العاطفة ... 

وإلى هاتيك الخصائص الثلاثعلى ما فيها جيم من خطرب تسنتقبلك فى المنقاوعلى خامة 
أخرى » هى جنوحه إلى وجى عواطفه »> دون أن يكون. متاجراً بأساوبه اليم » أو فونه 
الذائع ء أو صيته البعيد؛ بل دون أن يكو زمبرجاء أو مبوشاء أو متالعا رغبة السوق وا 
الوراقين ! ذلك أنه لم يترجم قصة تناقض عو اطفه » ول ياف قصة تناقض عواطفه أا ؟ 
ففى « الشاعر e‏ رجل شقى هو « سیرانو دی برجراك » ؛ وف « ماجدولين » رجل باس 
باس هو « استفن » » وفى « اليتم » — وهى قصة مكولفة ‏ إنسان حفلت المسائب على 
كاهله ء وفى أشتات الأقاصيص الى ألفها أبطال ثم فى المت أبطال البائنين » جرت بأنايم 
براعة المنغاوطلى القادرة ‏ فسحت لمم دموعا هی دموعه » وأبقت طم ذكراً هو ذكره. 

ولو م يكن كاتبنا يساير عواطفه حقا ؛ أما كان من خيره أن يضطنع يقلمه وجوها نير 
هذه الوجوه القاتمة » وأن طرق أبوابا غير هذه الأبواب الثقيلة الرتاج ؟. 


أفا كيف أثرت هذاه اللسائس فى الناس» فا تسب أن أحدآ يشكر على المنفاوطى أنه جم 
أسباب الل دكله؛فها تزالكتيهذائعةهها رواجها وا انتشارها الدانمئهما لم تر له شبيراق معا 
بل الشمرقكله؛و ما تزالكلاتهحلية الرسائلء بل ما تزال ثروة للمقتبسين ؛ وما تزال آراؤده 
الآداه الجديدة البكر » وسيمشى عليها الزمن حقبة إثر حقبة دون أن يخبو ضوءها الال 
ودون أن زل هيكلها القوى البناء . 


المنفلوط.: كاتب الماطفة والوجذان 0 


حياته فى يبته 

وإذا تحن يثنا هذه الخصائ س كلا على ضوء حياته الخاصة » تمثلت لنا روح الآلفة بن 
|رجل وبين إنتاجه ... ذلك أنه كان يعيش فى بيته سرى العاطفة » إذا تقطبت أساريره فلن 
تنب إلا للحادثالفادح؛وإذا اتقرجتهذه الأسارير » فلن تنفرج لما إستقبل من نفع مادى» 
وار ج لما ينشرح له صدره حين يقضىحاجة معوزءأو يدفع عن واحد من أصفيائه أذى. 

أما البساطة فى العيش ء وأما التألب على الاناقة والبهرج والزخرف ؛ فقدكانا خير ما فى 
جاه انخاصة من صفات : 

کیف کان يكتب ؟ 

کان الرجل حين يرريد أت يكتب لا يقتنص بنات النشر » ولا بناث القريض » بالروضة 
انبانة » ولا بالك س المترعة > ولا بالا كلة الدسمة » ولا بالمشاهد الرائعة ... وإنا كان 
إقتنس المعنى البكر » والكلمة البكر » مبذه الجلسة المتواضعة على السسرير » ينما يرقد أمامه 
إويق من الفاى ! 1 2 

حياته وأساوبه صورة من عاطفته 

هى إذن حياة سبلة تشبه أساوبه السبل ‏ أو أسلوب سبل يشبه حياته السبلة؛وعثل ماطفته 
ووجدانه أصدق مثيل ؛وهى إذنحياة سر ية العو اطف ابر ةتشبه أساوبهالسرىبالغواطف الخيرة . 

ات هده اللا مثار إمجاب ودي ٠م‏ كان هذا الأسارب متار إمكاب رهد 

وإذا كانتهذه الحياة قد أثرت على صاحبها ىثىءءفالمق أن ها أثراً بافيا لا ببيدءهو أن 
« التقلر » لم بحد له فى حياته عدواً أممن له العداء » وأطنب فى إيذائه والتألب عليه. 

وإذا أنت عامت أن كاتبنا النابه قد لقى فى حياته من نباهة الذكر : ما يوفر له حشداً 
س الماسدين » وما من الناقدين المغرضين . . . 

وإذا أنت علمت أن الحسد « الأدى » كثيراً ما يولد الضغينة الشخصية اللاخة ال حرقة... 

وإذا أت عامت أن المنفاوض لم يلق فى حياته وبعد موته من يتقول عليه » أو يدفع إليه 
كل ية ؛ أو حديثا جافيا ... 

إذا أنت عامت ذلك كله » أدركت فى شىء من السبولة » أن الرجل كان إصدر عنعو اطفه» 
وإمتوخيبا ولعمل فى للها » ومنثم يتحققلك: أن أدب المنفلوطى كا نكالمنفلوعلى نفسه؛صورة 
؛زمواطفه الخاصة » وأزىك رسالة المنفلوط رسالة صادقة حقة ؛ هى خلاصة ما أوحت به 
مته الخاصة . 

لذا عاش من غير سر يفضح » وما ت کا عاش مفو بالتوقير والتقدير . ° 

عبد العزيز الاسلامبولى 


الشعر الجاهلى 
تمہ لم د و هال 
بقلم الاستاذ السباعى السباعى ييومى 
المدرس بدار العاوم 


لقد كان للشعر ال جاهلى فى العرب تأثير ما أبلغه من تأثير » ولرجاله يينهم مكانة ما أرما 
من مكانة » ذلك أنهم كانوا ذوى فطر سليمة » وتتفوس حساسة » وكان الشعر طبيعة ب 
ترج منهم بالدم واللحم > لا يزالون يقولونه » ويستوحون سعاءه » فيتقادوت طباه 
ويخضعون لأحكامه . 

وكان لاشعراء عليهم تفوذ وسلطان » لا يقل شأ عن تفوذ الصحف السيارة الآن ع 
الأفراد و اجاءات ؛ فنكانت كل قبيلة لفتبط بكثرة شعرائها » وتتخير من بيهم أقوام حجة؛ 
وأبلغيم قولاء ليكون المشيد عحاسنها ومفاخرهاء الذابعن أحسابها وأعراضهاء وقد أثر فاأز 
أن القبيلة كانت إذا نبغ فيها شاعر » أت القبائل الأخرى لتهنئتها ء فصنعت الأطعمة»ومدت 
الموائد » وتباشر الرجال والولدان » واجتمعت النساء يلعين بالمزاهر غك يصنعن فى الاعران. 

ولشدة ما كان للشعر من تأثير ؛ جاوز فيه المنطق » وتعدى المعقول » نسبته العرب إل 
الجن » ومعت الشعراء بالساحرين » قال رؤبة : 

فا حصا أن کون ساخرا راؤنة ,مرا واا شاعرا 

فف ىكل باب من أبو ابه »كان يبلغ الشاعر ما لا يبلغ غيره :إذا نسب رقق القارب الاب 
واستنزل العصم العاصية » وإذا وصف أراك مالم ترءكا نه المرى ء وقد يكون تمثيلا لا ب 
إلا إلى الميال والتصوير » وإذا رلى أثار الشجون » وحرك مكامن الذكريات ؛ ناذا ماغنا 
بالجاسة والاستيسال - وهذا أ كثر ما يكون ‏ حبب إلى الجبناء القتال » وأرخص الموغ 
مغلى الحياة . قال معاوية بن ألى ستيان : اجعاوا الشعر أ كبر هنك » وأ كثر آدأبك » نتن 
رأيتتى ليلة اطرير بصفين » وقد أتيت بغر سأغبر محجل » بعيد البطن من الأرض» وأناأر 
لمرب لشدة البلوى » فا حملنى على الاقامة إلا أبيات عمرو بن الأطنابة : 

آبت لى تی وأبى لای وأخذى الجد بان ارح 
وإقحاى على المكروه تسى وضربى هامة البطل المشيح 


الشعر الجاهلى av‏ 
وقولى كلا جشأت وجاشت مکانك تحمدی أو ت ترعی 
لأدفع عن "ما ثر صالحات وأجى بعد عر عرض ييح 
وابن الاطئابة من شعراء الزرج الجاهليين. 
أما شعراء المد ع والمجاء ء فقدكانوا شقاء أقوامهم؛ونعوم أعدائيم » لا يزالون لقبائلهم 
عبون سلطانها » ويرفعون بنيانها » فيذبون عن حياضها » ويدافعون عن وردها . وأ 
إخاء القبائل بشعرائها كير الموادث » مروئ الأخبار > فلا حاجة إلى الموض فيه» ولكن 
أذى نريده أقوى ححة فى تأثير الشعر: أن الشاع ركاف إذا تعرض لقميلة ببجاء وفيها من 
لشعراء من خشى لسانه » ويتتى مجوه » لم يك أمام قبيلته ‏ فى دفع ما تحذر ‏ إلا حمله إلى من 
فام متبرئة مئه » مسامة فيه؛وهذا ما حدث حين جا عبد الله بن الزبعرى السبى بن قصى » 
قد جله السهميون إلى عتبة بن ربيعة خوف ماء الزبير بن عبد المطلب » وكان شاعراً شديد 
لنارشة قذع المجاء » فما وصل عبد الله إليهم أطلقه حمزة بن عبد المطلب وكساه » فقال 
عد لله غير مستنكر ما فعلت عشيرته : 
لعمرك ما جاءت نكر عشيرتى وإن صا مت إخوانها لا ألومها 
فان قصيًاً أهل عد وعزة وأهل فعال لاايرام قدعها 
كان الزبير غائ بالطائف + فلما حضر مكة وعلم انبر قال : 
فلولا نحن لم يليس رجال ياب أعزة حتى يموتوا 
ثيابهم سال أو طبار بها ودك کا دتم ا 
ولكنا: خلقئا إذ خلقنا . نا المبرات. والمك الفتيت 
وكان الشاعر إذا رضى لنفسه أن يتجاوز عدخه وغجائه قبيلته وأعداءها ؛ تطلعت إلينه 
أقبائل الآخرى » فأخذت تفربه رجاء مدحه فيها وغجائه لناظريها »كا كان من الحطيئة ؛ وقد 
استضافه الزبرقان بن بدر من بن ببدلة » وقضرت امرأته فى إكرامه وهو غاب » فأخذه 
فيض بن عام من آل لأاى بن تعاس ء وبال فى إكرامه راغما لازبرقان » فکان خیر ما قال 
الخليكة من شعر ف هذين الحيين جاء وتنا ال ېجو ودح فى ان » والقيلارف 
نا أخوين : 


ولا أن تيت آم وشر مواطن السب الاياء 
ولا أن أتتبم ا وفیک کان لو شم حباء 
ولا أن مدحت القوم قلتم: ‏ وتء وهل عل لى المجاء ؟ 
فم أغتم لي 0 حدوت‌عیث يستمع الحداء 
فأبقول لأب لك علييم ان ملامة لمو خقاء 
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4۸ المعرفة 


وإلت أبام الأدنى أبوع وإن صدورم منك براه 
ولولا أن هذه الحادثة فى خضرمة الحطيئة » لأأثينا من أشعاره فيا بالكثير . 
هذا إلى أن التحاسد على الشعراء م يك قاصراً على القبائل » بل تعداها إلى اللرك ؛ رما 
النعان بن المنذر ملك الميرة » تبص ر كيف كان اجتذابه للنابغة عدحه وعدح آل ته » وکین 
حسده عليه الغساسنة ملوك الشام » فأعظمو | حباءه حتى مدحهمءثم كيضكان غضب النماز علي 
هذا الاتحراف غضباً سارت باعتذارات النايغة من أجله الآمثال » ومع هذا لم ينل مر انمز 
رطا > لان الشركة فى هذا الباب بين «تناظرين ليست مما يطاق » ولو أردنا هذا ضرب الأمثال 
لكان ديوان النابغة جله باذج ها تقول . 
ومن غريب تأثرر الشعر إذ ذاك ء أن الشاع ركان إذا وصم سيدا بيجاء للم جحد من ينسل 
عنه ذلك إلا هذا الشاعر تنه . ذكروا أن يشر بن أنى خازم الأسدى حمل على اء أو 
ابن حارثة بن لام الطاتى فبجاه بأشعا ركثيرة » منها قوله : 
الا أبلغ 8 لام رسولا فیس محل راحلة الغريب 
إذا عقدوا لار أخفروه كا غر الرشاء من الذنوب 
وما أوس ولو سودتموه بمخثى العرام ولا أريب 
أتوعدلى بقومكيا ابن سعدى وذلك من مامات الخطوب 
وحولى من بی أسد عديد ‏ مین بين شبات وشيب 
إذا ما مرت حرب ”موا سمو اليزل فالعطن الرحيب 
والقصيدة طويلة ‏ ثم وقع پشر أسيرآ عند بنى نبہان من طیء ء فاشتراه أوس عائى در 
ولا أخذه قال له : مجوتنى ظالما » فاختر بين قطم لسانك وحبسك فى سرب حتى موت» وين 
قطع يديك ورجليك وتخلية سبيلك ؛ هكذا ذكر الرواة » و لكن رأى : أن استقامة الول 
تققضى قرن التخلية بقطع اللسان » حيث لا خوف منها > وجعل المبس مع تقطيع اليدين 
والرجلین حى لا يقول؛ فسمعت أمه - وهی سعدى بنت حصن من سادات ملىء_قول 
ابنہا هذا لبشر » فقالت له : يا بى > لقد مات أبوك فرجوتك لقومك عامة » فأصبحت واف 
لا أرجوك: لننفسك خاصة » أذعت أنك قاطع رجلا جاك » فن عدو إذن ماقال فيك ؟قل؟ 
ف أصنع به ؟ قالت : تكسوه حلتك ء وتحمله على راحلتك ؛ وتأعى له بعائة نافة حنى بدلا 
مده مجاءه » قفعل + فامتدحه إشر فأ كثر . قال أبو مد الأخفش : «مدح بعر أوسا وأفر 
باته مكانكل قصيدة جام بها قصيدة » وكان جاع عمس فدحهم بخمس » ء فن مدا ف 
قوله من قصيدة ( والطاب للناقة ) : 
إلى أوس بن حارثة بن لام ريك فتملى إن لم تماق 


الشعر الجاهلى 


فا صدع عة أو بشرج 
قزل اللقوة ‏ الشغواء عنها 
بأحرز موئلا من جار أوس 
وما ليث ٠‏ لعثر فى .غريف 
مغْب ما,يزال على أكيل 
بأبأس سورة بالقرن منه 
وما أؤس بن حارثة . بن لام 


على زلق زوااق ذىكباف 
غالبها كاءطراف. الاشاق 
إذا ما ضيم جيران الضعاف 
تغنيه البعوض على الطناف 


نناغى الشمس ليس يفتىغلاف 


إذاردعيت نزال لدى النعاف 
بغر فى الآمور ولا مضاف 


قم 


ومن ذلك ما کان من حسان بن ثارت فى بى. عبد المدان» إذ هجام بسطة اجام 
وکوا يفخرون بها + فقال : 
لا بأس بالقوم من طول ومن غلظ ‏ خسم التغال: وأحلام المصافير 
فل زاوا يحجلون من سهم حتى ححا ذلك عنهم بقوله : 
وقد كنا تقول إذا التقينا . بذى جم يعد وذى بيان 
كنك أيها المعطى لسا 0 من بى عبد المدان 
وأغرب مما تقدم فى تأثير الشعر » أن الشاعر كان إذا تمرض لتابه أنزله من ذروته » وإذا 
ملح خاملا رفعه من وهدته . فمن قضى |اشعر على مكانتهم > الربيع بن زيادءوكان هن خواص 
النعان » لا يزال ينادمه وبا كله ؛ E E‏ 
« مهلا أبيت اللعن لا مأ كل معه » 
إقذاع أعرضعنه+فقال الدبم “نيت الاعن أيما:الملككذت الغلام وأخذ فى الاعتذار 
فل بصغ النعمان إليه ء وقال : 
قد قيل ماقيل إن ددقاً وإنكذي فا اعتذارك من قول إذا فيلا ؟ 
م حجبه » فسقطت م'زلته : ويمن زفعهم - لعد ول کا الکلای ء وكان مملقاً کٹیر 
ابنات ؛ قد رغب عن مصاهرته الأزواج > فأشارت عليده اران سيف الأعثى ودو 
قدم إلى المو سم » فيتكرمه عا علك ليقول فيه قولا #تزاوج منه بناته » وتحشن حاله » ؛ ففعل؟ 
ولاح ایی باط انعد تار لغيورة ای قولا يها ت كن د 


فيه أرجوزة لبيد: 


تى الذم عن رهط الخاق جفنة ٠‏ كجابية. الفيخ العراق تنبق 
ترى القوم فيها شارعين و يينيم مع اتوم ولاق مال هردق 
لعمرى لقد لاحت عيونكئيرة إلى ضوء نار باليفاع تحرق 


تشب لمقرورين إصطليانها 
رضيعى لبان ثدى أم تاا 


وبات على النار الندى والحلق 
بأسحم داج عوض لا تتفرق 


{e0‏ المعرفة 


ترىالجودبجرىظاهراً فوقوجپه کا زان متن الهندواتى رونق 
فا نم القصيدة إلا والناسيتسللون إلى الحلق » بهنكونه ويخطبون إليه بناته» فل تمن 
واحدة منهن إلا فى عصمة رجل بين الفضل على أبيها » وهذا من التأثير السحرى اشر , 
بل لقد بلغ من تأثيره أنه كان ببيت واحد يجعل منفخرة القبيلة مسبة » ومسبتها مفخرة, 
حدثوا أن بی المجلانكانوا يفخرون بهذا الامم لأبيهم » لما روى من أنه لقب به ؛ شی 
قرى الأضياف » فلما هجام النجاشى بأبياته اتى يقول فيها : 
وما جى المجلات إلا لقومم خذ القمبواحلبأيها العبد واعجل 
صاروا يستخيون منه.وعلى غير هذا كان نوأنف الناقة؛ محجاون من هذا انقب ويتجاوزونه 
فى نسيهم > حتى قال الحطيكة : 
قوم ثم الأنف والأذناب غير ومن يسوى بأنف الناقةالذنيا؟ 
فصاروا يتطاولون به وعدون أصواتيم فيه بجهارة . 
HR‏ 
فالشعر فى تأثیرہ کان کا قيل فيه : 
يرى حكة ما فيه وهو فكاهة2 ويقضى عا يقضى به وهو ظالم 
وقد تنافر عام ب نالطفيل وعلقمة بن علاثة إلى هرم بنقطية » فسوی ف الحم ينه 
ولكن الأعثى قال : 
علقم ماأنت إلى ماص الناقض الأوتار والواتر 
إن تسد الوص ة تمدثم وعاص ساد پى ماص 
إلى آخر ما قال » فتفر الناس غاص بهذا الشعر » ولم يأبهوا إلى ما كات من تسوبة الحم 


te 

هذا بعض ما كان للشعر من تأثير فى العبد الجاهلى > ومنه كان الشعراء ذوىمنزلة ترجى 
وترغب »كا تحاف وترهب » فلا يزالون إستخدمون فى الوعيد والاغراء ؛ ويستعان بهم فى 
الاستعطاف والاستشفاع ؛ فقد أغرى أوس بن حجر النعان بن المنذر على بنى حنيفة فكل 
بهم » واستشفع علقمة الفحل الحارث الغسانىف أخيهشاس وتسعي سير ا معه من کم فأطلقهم 

له جيما »وك ذلككان شأنه وأشد بعد الاسلام » ولكن ليس هنا جال القول فيه . ,) 

السباعى السباعى يوي 

المدرس بدار العام 


ثثر أبى الفرج الببغاء 
بقلم الدكتور زى مبارك 


١ح‏ تاز ثثر الببغاء بعدة مزات : أظبرها أنه يمثل عصره من الوجهة الفنية » وعثل 
لكاب فى ميوله الذوقية والوجدانية » فهو من جهة الصورة ثثر مسجوع تغلب عليه المطرة 
حباً وسوده التكاف أحياناً » وهو من جهة الموضوع يتصل ف أ كثر نواحيه بها عمس 
لكاب من حيث هو رجل مودات ومجاملات » وقل أن عثل صاحبه رجل فكرة اجتاعية 
أوفلمفية » على نحو ما جد عند بع ضكتاب القرن الرابع » ولذلك تقرأ تر الببغاء فى ملا نينة 
رکون تتراءى أمام خيالنا أشباح المشا كل الطريفة الى تشغل بال الرجل المهذب الذى عرس 
عل مجاملة الأوداء والاصدتاء والرؤساء » بدون أن يعنى كثيراً عا تصطرع حول الأفندتي 
رتصاول فى حماه المقول . 

- وأول ما يطالعنا من ثثر الببغاء هو رسائله الأخوانية »كا كان يعبر القدماء » وهى 
ارسائل الى بث فيها شوقه إلى أصحابه وألافه وأخدانه » بطريقة وجدانية تقرب فى روحبا 
من قسائد النسيب »كان يقول : 5 

د شوق المملوك إليه شوق القن إلى القطر » والسارى إلى غرة الفجر »(1) . 

أو يقول.: 

« شوق إليه شوق من فقد بالكره سكنه » وفارق بالضرورة وطنه » )١(‏ . 

وقد حاول تعليل صبره على بعد مودوده فيقول : 

« ولولا أن المماوك عمد نار الاشستياق » ويبرد أوار الفراق » بالتخيل الممثل لمن نأت 
لته » والتفكر المصور لن بعدت شقته » لاله تأتفاسه » وأسعر تحواسة » وحمت دموعه» 
واقضت ضاوعه » والله المحمود عل ما وفق له من عازج الأرواح» عند تبان الأشباح» .)١(‏ 

ولهفى هذا المعن الطريف كلة مستجادة تبش ها النفس » ونسكن إليها الروح ؛ وانظر 
كيف قول فى رفق أشيه يتناجى الحيين : 
« إن ترايلت الأشباح » فقد تواصات الأرواح » وإن نزحت الاشخاص وعدت » فقد 
دك الأقس وتقاربت ؛ فلا عض الفرقة وتوم » وتنخص النوى وتكلم » وقد ينال يتناجى 
لشاثر؛ وتحاور السرائر » مالا تصل إليه الاشارة ء ولا تدل عليه العيارة ٤‏ إذ الاتقفس 
أبسيطة أرق مسرى » وأبعد من الالمنة مرى » (؟) . 


(1) سبح الاعتى ج ٩‏ ص ٠٤۳‏ (؟) صبح الاعتى ج ٩‏ ض ١144‏ 
(r =e)‏ 


4 المعرفة 


وحن تفهم هذا . فقد نعيش على صلة الأرواح مع أصدقاء أقصتهم الليالى عيضا لاد 
فى وجوه من سا كنهم وثلاقيهم صباح مساء » والود ود القاوب . 

م - وف رسائل الببغاء تفسير لبعض الجوانب الاجتاعية » وتأ كيد لما عرف عن العرب 
من بعض الال ؛ من ذلك رسالته فى التهنئة بعوآودة : فهى تأ كيد ,لما درج عليه المرب 
والهتود من بغض البنات » وطهذا نراه فى هذه الرسالة قف موقف الواعظ لا موقل 
المبىء فيقول : 

« لوكان الانسان متصرفاً فى أمره بارادته » قادراً على إدراك مشيئته » لبطلت دلائل 
القدرة » واستحالت حقائق الصنعة » ودرست معالم الآمال » وتساوىالناس ببلوغ الأحوال؛ 
غير أزنث الام لما كان بغير مشيكته مصنوعا » وعل ما عنه طبر فى الابتداء مطبوعا ؛ كان 
امغر ج له إلى الوجود من العدم » فعا ارتضاه له غير متهم » ومولانا ‏ أيده الله - مع كال 
فضله > وتناهى عقله ؛ وحدة فطنته » وثاقب معرفته » أجل من أرن بجبل مواقع انسح 
الواردة من الله تعالى عليه » أو يتسخط مواهيه الصادرة إليه » فيرمقها بنواظر الكفر؛ 
ويسلك ا غير مذاهب الشكر ؛ وقد اتصل هى خبر المولودةكرم الله غرتها » وأطال ملتباء 
وعرف مولانا البركة ہا » وبلقه أمله فيها » وما كان من تغيره عند اتضاح الخبر » وإنكاز 
ما اختاره له سابق القدر » فعجب المماوك من ذلك واستدكره » من مولانا وأذكره ؛ لضين 
العذر فىمئله عليه»وقد علم مولانا أنبن أقرب إل القلوب»وأن اللهتعالى بدأ بهن بالترتيب »فال 
جل من قائل « مهب لمن يشاء إنائناً ويب لمن شاء الذكور » » وما سجاه الله هبة فهو بالفكر 
أولى » وبحسن التقبل أحرى » ولك نسب أفدن» وشرف استحدثن » من طرق الأصباد؛ 
والاتصال بالآخيار ؛ والملتس من الذكر نحابته » لا صورته وولادته » ول ذكر الا 
أ كرم منه طبعاً » وأظهر منه تقعاء فولانا إصور الال بصورتها » وبحدد الشكرعل ما وهب 
منہاء و لستاً نف الاعتر اف له تعالى عا هو الأشبه ببصیرته»والاولی عثلهءإن شاء الله تعالى » .)١(‏ 

ويظهر أن هذا النوع من التهانى كان من الموضوعات الملحوظة فى القرن الرابع ؛ ققد 
عقد له المصرى فصلا فى زهر الاداب » ومن طريف ما جاء فيه تفضيلا للاأتى على الذكر 
قول بعض الكتاب : 

د الدنيا مؤنثة والرجال دمو نهاءوالنار مو ئة وال ذ كور يعبدونهاءوالأرض »ئة ومنب 
خلقت البرية » وفيا كثرت الذرية ؛ والسماء هونئة وقد حليت بالكو اكب » وزينت باللجوم 
الثو اقب»والنفس مثرنئة وهى قوام الآبدان:وملاك اليو انءوالياة مئونثة ولولاهالم تنصرف 
الأجسام ؛ ولا عرف الآنام » والجنة مثونثة وبها وعد المتقون » وفيها ينعم المرساون » ٠١(‏ 


(۱) صبح الاعتى ص ٦۲٤ ٩۱‏ ج٩‏ (۲) زمر الا داب ج ۲ س ٠١‏ الطبمة الثائية 


تر ایی الفرج السغاء f‏ 


ويتصل بهذا المعنى ما اقترحه سيف الدولة على الببغاء من التكتابة إلى من تزوجت أمه» 
كن المرب يكرهون أن :تروج أمباتبع كرها شديداً . وقد اتفق لعمرو بن مسعدة أن سأله 
بالل :كيف تكتب لمن تزوجت أمه ؟ (1) وهذا دليل على أن كتاب القرن الثانى كانوا 
يدون ذلك من فنون الانشاء » أما فى القرن الرابع فكان ذلك الفن ظاهراً أشد الظبور » 
ونمل الكلام عنه ملف زهر الآداب : فذكر أن من الق ما يستحسن تركه » وستهجن 
يل وأشار إلى أنه رأى من لا عضر تزوع كرعته ويولى أمرها غير نفسه » وأنه عرف 
ن زوجت أمه فعظم لذلك همه » واتفرد عن أودائه » وتوارى عن أصفيائه > حياء من 
لاي » وكرها لتبنتتهم أو عزائهم » ثم بين نماذج ما يكتب فى مثل هذه الخال (۲) . : 

وإلى القارىء نص رسالة الببغاء الى اقترحها سيف الدولة بن حمدان: 

« من سلك إليك ‏ أعزك الله ! - سبيل الانيساط لم يستوعر مسلا من الخاطبة فيا 
يمن الاتقباض عن ذكر مثله ؛ واتصل بى ما كان من خبر الواجبة المق عليك ؛ المنسوبة 
إبد نسبك إليبا إلنك - وفر الله صيائتها - فى اختيارها ما لولا أن الاتقس تتنا كره ؛ وشرع 
للروءة محناره » كنت فى مثله بارضا أولى » وبالاعتداد عا جدده الله فى صياتها أحرى > 
للاإسخلنك من ذلك ما رضيه وجوب الشرع » وحسنه أدب الديانة » ومباح الله أحق أن 
شع ؛ وإاك أن تكون من لما عدم اختياره » نسخط اختيار القدر له » والسلام »(۴) . 

ولا يفوتنا أن نذكر أن الببغاء تأثر فىرسالته هذه خطوات ابن العميد فى تمس الغرض » 
ولكن رسالة ابن العميد أ كثر وحشية » وأدل علىكره العرب لتزوج الآهباتءوأى وحشية 
أن وأغلظ من أن بخاطب من تزوجت أمه عثل هذه اللبجة فيقول : 

«وهناك الله الذى شرح لاتقوى صدرك » ووسعف البلوى صبرك » ما أطمكمن التسلم 
نثبثنه ؛ والرضا بقضيته . . . وجعل الله تعالى حده ما تجرعته من أنف » وكظمتهمن أسف» 
امدوداً إعظم الله عليه أجرك » وبجرل به ذخرك » وقرن بالحاضر من امتعاضك للفغلهاء المنتظر 
ان ازغاذك لدفنها (؛) وعوضك من أسرة فرشها » أعواد تعشها ؛ وجعل ما ينعم عليك من 
إماها من لعمة » معرى من نقمة » وما نوليك بعد قبضها من منحة ؛ مبرءاً من محئة » (5). 

وحن حين نصف ذلك بالوحشية متأثرون بروح المصر الذى تعيش فيه » ولو خلونا إلى 
فلرنا رأينا ابن العميد يعبر عن نوازع إنسانية » ولا تقول شرقية » لأن الفيرة على الأمبات 
فة طرية لا يلم منها إنسان ولا حيوات ؛فلئقف عند تدوين ما يدل عليه الدب من 
ظافر الاجتاع والاخلاق وقفة التزاهة والياد » وما خصصنا العرب والهنود بكره البنات 
ل اك 
(0 ضع الاعنى ص ه١١‏ ج ١‏ (؟)زهر الا داب ص 58438 ج ؟ الطبعة الثائية (م) صببح 
کیج ٩‏ س ۷۹ (4) الارماض : الزن (ه) زمر الا داب ج ۲ س 1۴ 


إلا 


tef‏ المعرفة 


إلا لظبور ذلك فى أدبهم ظبوراً قويا (1) » وإلا فقد استجوبنا الناس من ججيمع الاجناس؛ 
فرأينام يتؤثرون البنين على البنات » وما نحن على الفطرة الانسانية بعسيطرتن . 
؛ - ومن النواحى الطريفة فى تثر الببغاء رسائله فى استهداء اشراب » وكان هذا انبر 
الكتابة ما يئر هكتاب القرن الرابع » ولمم فيه فقراتحسان تدل على فتوة القاوب؛وثراب 
الأرواح » وف على ذلك الاستهداء ممنى لطيف » فقد كان المستبدى يشير غالبا إلى أن لدب 
«ذائرين أعزاء» ؛ يسره أن يجمع تعليم حول بساط السلاف»وقد يوىء إلى أن لديه (عبر| 
أسعده بزيارته ؛ وأنه يحب أن لا يكون الجلس روما من تمحة الصمباء » وانظر ماذا قول 
بو الفرج ساعه الله : 

« من كان للفضل نسباً » ولفلك الفتوة قط »لم تفزع القلوب من المم إلا إليه » وإتدولا 
الأتفس فى استا<ة المسار إلا عليه ؛ وقد طرقى من إخوالى من كان الدهر عاطلى زير ) 
و )عل که ومشاهدتةء.فمادفى امن الشروت مسرا 6 ووجدك: ااا 
اسه من غيرك على متعذراً » وإلى تفضلك تفزع مروءتى فى الاسعاف منه با يلم شعث 
الألفة » ومجمع شعل المسرة » ويجعلنا لك فى رق الاعتداد بالمنة؛ويقضى عنى بتفضاك حنون 
المودة » () . 

وف المعنى تفسه يقول من كلة ثائية : 

« ألطف المنن موضعا » وأجلها من الاتفس موقعا » ما تمر أوطانالمسرةءوطارد عوارضا 
اهم والفكرة » وججع شمل المودة والأآلفة » وأدى إلى اجتناءمرة اللذة؛ وبذخائرك من الشروب 
مع هذه الأوصاف ما يسترق حر الشكر » ويحرز قصب السبق إلى الثناء وجيل الذكر از 
رايت أن تنجد بالممكن منه مروءقى »> على قضاء حقمن أوجب عل المنة نزيارتى؛فعلت» ۴| 

وعلام يدل هذا النوع من الاستهداء ؟ يدل أولا على أن الشاب كان إذ ذاك ما قر 
المروءةك يعبر أبو الفرج ‏ فالسهرات الأخوانية » ويدل ثانيا على أنالشراب م يكن ٠ر‏ 
الكثرة بحيث يجده الراغب حيث شاء »كا يقع ذلك اليوم فى أ كثر الحواضر الشرقية,وإنا 
كان ما بدخره المترفون » حتى استطعنا أن نرى أ كثر الآدباء يستهدونه وينمقون فى طلا 
الرسائل الملاح ؛ والاستهداء والاستجداءكلتان متقاربتان فى الرم والنطق والمداول 0| 


)١(‏ بغش العرب للبنات معروف وقد سجله القرآن » أما بق اهنود لابنات قيكفىني 
كيلة ودمئة + كان يقال : ان العاقل بعد أبويه أصدقاء ¢ والاخوه رفقاء » والازواج 
ذكراء » والبئات خضماء » والاقاربغرماء > ويعد تفت قريداً » (9) نفس :بحسد (#) صبح الاعتوج 
ص ۲۳ (؛) قي هذه اللفتة شيء من المق وكل ما بين الكلمتين من الفرقان الاج 
يكون فيا جاج اليه المموزون كالطمام » وأن الاستهداء يكون فما يحتاح اليه المترفوق فى أذوافم راز 
کا وا فقراء ٠‏ 


ثثر الى الفرج الببغاء و4 


٠‏ ره وهناك استهداء أظرف وأشرف : وهو استهداء الدواة والمداد > ونحن نسل قيمة 
زن فى أقس الكتاب ؛ وقد استهدى الببغاء دواة فقال : 

أفس الذخائر وأشرف الآمال » ماكان للفضل نسباً » وللصناعة والأظوة سب » وبالدوى 
تمتى ثمرة الصناءة » ويحتلب در الكتابة » وقد أوحش المماوك الدهر تما كنت أقتنيه من 
ناثسباء وشايقه فى وجود الرضىعلى الحقيقة منها » فانرأىمولانا أن عيط ببعضما يستخدمه 
بز حاليها أو عاطلها سمة عطلة المملوك » ويسمح باهدائها إلى أهل تصريفه » ويقابل بالنجح 
واتقبل رغبته » فعل إن شاء الله تعالى ۾ (1) . 

واستبدى مداداً فقال : 

«التنافس - أيدك الله ! - فى أدوات الكتاية وآلات الصناعة بحسب التفاخر فى ظهور 
انسة ؛ والتخير لبيان الامكان والقدرة » وإلا فسائر الدوى سواء فما تصدره الأقلام عنها» 
رنشيده ببلون الكتب منها » وأولى آلائها بأف تتوفر العناية عليه ؛ وينصرف التخير 
بالشرورة إليه » المداد الذى هو ينبوع الآداب » وعتاد الكتاب » ومادة الافهام » وشرب 
ااام r‏ ولا معدل بى عن استاحة خزائنك ‏ عمرها الله ! - الممكن من جيده ؛ فان 
رأت أن تستنقذ دواى من خول العطلة » وآثزه قلهى عن ظا الغلة » وتكشف عنما سمة 
النقصان واللة » فعلت » إن شاء الله تعالى » )١(‏ . 

وانلاحظ أن المبغاء لا يستبدى دواة كيف وقعت» ولا مداداً كيف كان » وإنعا يستهدى 
دواة ( ثنيسة ) » ولوكانت عاطلة » ويستهدى مداداً ( جيداً ) ينزه قامه عن فلا الغلة » وهذا 
أمير يننفس عن شمر بلغ . واختيار الدواة والمداد كان ولا بزال من أوضح الدلائل على 
أذواق الكتاب . ولإدواة النفيسة والمداد الجيد تأثير قوى جداً فى بعث نشاط الكاتب » 
وكذلك تفعل الاقلام الجيدة ؛ وهذاكلامفصلناه ف المقدمة الفرنسية الى صدرنا بها ( الرسالة 
لمذراء ) فليرجع إليه القارىء هناك (0) . 

+- وقد لا حظنا أن الببغاء يكتبف الموضوع الواحد غير مرة»وفقاً التاروف»من ذلك 
رساله فى التهنكة بالزواج (۲) والتهنئة بولاية عمل (4) والنهنئة بالقدوم من سفر (5) وااتهنئة 
إلواسم والاعياد 

وهذا كله طبيعى ومقبول ؛ ولكن الطريف أن يتكرر كلامه ف التهنئة بالصرف عن 
ارلابة » فقد تمم أن يهنأ المرء بولاية عمل » ولكنا لا تمم كيف يهنأ بالعزل » وما تنكر 
(1) سبح الاعفى ج ٩‏ ص ۱۲۱ (؟) ولاقاريء ان يراجم ما أثبته زهر الأ داب من ( اوصاف آلات 
سكاب والدوى والاقلام ) ص ٠٠۹‏ و ۳١‏ الطبمة الثائية (سم) اثبت ل#صاحب الصبح اربع رسائل 


O‏ (4) اثبت له #ؤلفالصبح ثلاث رسائلس ۲۲ و۲۳ جه (5) اتبثله اريم رسا ئل ص وم 
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Î‏ المعرفة 


: كم 
أن يقع ذلك » ولكنه فرأينا من الشكلف المسجوج ‏ وإن كان يدل عل لباقة وذكهولننار 
كيف بحتال الببغاء فى مثل هذه الخال: 

ه من حل له أيده الله تعالى ! - من رتب الرياسة والنبل »كان ممما فى حالى اولان 
والعزل ؛ لا يقدح فى قدره تغير الأحوال > ولا ينقله عن موضعه من الفضل تنقل الأعال , 
إذكان استيحاشها للفائ تمن بركات نظره» بحسب أنسها -كان ‏ عا أفادتمن مود اثر( ). 

« لوكان لمستحدث الأاعمال ومستجد الولايات زيادة على ما اختصك به من كال الفضل؛ 
ومأثور النبل » لاذرنا اتتقال ذلك بانتقال ما كنت تتولاه بمحمود كفايتك وتحوطه بنوائر 
نزاهتك وصيانتك + .... . فالأسف فبا تنظر فيه عليك لا منك » والفائدة فما تتقلده بك 
لا لك ؛ ولذلك كنت بالصسرف مهنقًاً رورا »كا كنت ف الولابة تخوداً مككورا » 00 , 

۷ - وهذا الاستطراف لا يفارق الببغاء » فقد كتب عدة رسائل فى التهنئة بالغفاءمن 
المرض » يدور أ كثرها حول معنى واحد : هو أنه يشارك صديقهفالملة والقكوىوإمجينا 
من ذلك قوله : 

» ما كنت أعلم أن عافيتى مقرونة بعافيتك » ولا سلامتى مضافة لسلامتك؛ إلى أن تحتقن 
ذلك من مشاركتى إياك فى حالى الألم والصحة » والمرض والحنة » فمجد لله الذى شرف طببى 
بعناسبتك ؛ وجل خلت ملاءءتك » فا ساء وسر » وإياه تعالى أشسكر على ما خصنى به م نكل 
عافيتك » وسبوغ سلاءتك » وسرعة إقالتك ۾ © . 

ولكنا نبتسم حين نراه برنىء صديقاً بالمرض فيقول : 

« ف ذكر الله سيدى بهذا العارض - أماطه الله وصرفه»وجمل تة الابد خلفه ‏ مادل 
على ملاحظته إيأه بالعناية » إيقاظا له من سئة الغفلة » إذ كان تعالى لا يذكر بطروق الآلام؛ 
وتنبيه العظات ‏ غير الصفوة من عباده » اليرة من أوليائه»فبتأه الله الفوز بأجر ما يمانيه؛ 
وحمل عنه بألطافه ثقل ما يعانيه » (5) . 

ولكن لاعجب فالمرض والعزل من الطوارىء التى تحتاج إلى التلطف فى المواساة» 
وإخراجها مخرج التبنئة فيه طرافة تغرى بالعزاء . 

۸ - وقد يتفق للببغاء أن يكر العبارات والآلفاظ حي يعاود الكتابة فى «وضوع واحد؛ 


كقوله فى التعزية : 
« اتصل لى خير المصيبة : لخدد المسرة » وسكب العبرة» وأضرم الرفة » وضاعف 
100 


فانا نراه يعيد هذه التعابير فىكلة ثانية فيقول : 

« اتصل بى خبر المصيبة : فأضرم المسرة ؛ وسكب العبرة ؛ وقدح اللوعة » وامترى 
الدمعة » (). 

(۱) الصہح ج ٩‏ ص ۷۷ ( ۲ ) ص ۳(1 )۷۹ (؛) ZOE‏ 
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وله فى هذا عذره : فان N‏ 
عل أنه استطاع أن فى فقره قليلا حين قال ( أذ ضرم الحسرة ) » مقابل ( جدد الحسرة ) » 
وقل (قدح اللوعة ) مقابل ( (أرءالحرقة) » وإن كان کرد (> ب العبرة) بلفظها فى الرسالتين. 

وكذلككرر المعنى والعبارة فى قوله تمزية لصديق : 

« أحسن الله فى العزاء هدايته » وحرس من فتن المصائب بصيرته » )١(‏ . 

وقوله: 

« وحرس نا 
إن رغايتك » (9) . 

وبلاحظ مثل ذلك فما كتب من رسائل الاعقذار (*) » والتبنئة بالمتزل الجديد (؛) + 
وإزكان فى هذا يكرر الماتى أ كثر مما يكر الالفاظ . 

۽ - لقد ضاعت رسائل الببغاء ولم يبق منها إلا القليل ؛ وما حفظه منها القلتشندى غير 
بوشح بالشعر » ولسكن ما حفظه الثعالى رصع بالمستجاد من ن أبياته الحسان ؛ حتى نجده بتر جم 
سائ فيقول : 

[ فصل فى بيان غرر من رسائله الموصولة بمحاسن شعره ] 

لهذا نرجح أن يتكون القلقشندى اختصر ما اختار من رسائله فأسقط ما وصلت به من 
اشر البليغ » ونرجح أن يكون الغالب على ثثره أن برصع بالشعر على عادة بعض السكتاب 
من الشعر اء » وإلى القارىء عوذج من رسالة له فى مدح سيف الدولة (5) : 

« الشجاعة أقل أدواته ؛ والبلاغة أصغر صفاته » يطرق الدهر إذا نطق » وينطق الجد 
إذا افتخر ‏ فالآمال موقوفة عليه » والثناء » أجع مسرو إليهنبش جا قندت الملوك عن ةل » 
ا ا ا ء فرد شعل الدين جديداً » وذميم 
الام حميداً » عق أوضْحه » وخلل أصاخه» وهدى أعاذه > وضلال أباده: 

فلا ازع الله المدى عز بأسه ولا اقرع الله الوغی عز لصره 
وأحسن عن حفظ النى وآله ورع سوام الدين توفير شكره 
فا تدرك المداح أدتى حقوقه بأغراق منظوم الكلام وثثره 

أن ار اسه مسترت لك لقن »ورين مرك المبالغةفىججيل الذكر . . . الخ » . 

٠١‏ هذا ولا ننس أن نذكر القارىءبأنفضل الببغاء فرسائله لا يقاس إلىفضلهوبراعته 
فى لثره وغ تممه اة وتيا بده تنه اعد يبر حل م د چ 
أندى الكتاب قل وأسمام با (0) . زک ميارك 


من اعتراض الشببة » وأحسن إلى جيل الصبر هدايك ؛ وتولى من فتن 


550 () لاو )ءاروام "و؟7 صبح الاعتىج0(9) راجع ما اختار صاحباليتيمةهن 
باه س۲ ۱۹۲-۱۸ ج ١(د)‏ تجد هذا الغاهد فى اليتيمة ج ١ص‏ +7 ١81-1١‏ 


0 الاستاذ حامد عبد القادر 
أستاذ التربية وعم النفس بكلية أصول الدين 


إن دأى فرويد فى الأحلام مر تبط تام الارتباط برأيه فى اللاشعور أو العقسل الباطن » 
فلحى تفهم الأول حق الفهم لا بد من فم الثاتى » ولذا كان ازاما علينا أن تقصعليك قمس 
العقل الباطنكا يراه فرويد» ولو على وجه الاجمال » تاركين التوسع فى بحث هذا الموضوع 
إلى فرصة أخرى . 

برى فرويد ومن تبعه أن العقل ثلا ثشعب :شعبة ظاهرة أو شعورية» وأخرىشباشعورية 
وثالثة باطنة أو لاشعورية )١(‏ . 

أما الناحية الشعورية فعناها مكو نات العقل فى وقت من الأاوقات»أو هى ما بحويه العقل من 
إدر ا كاتووجداناتو نزءا تظاهرة يعرفها الانسانو يشعر بها وبا ثارها فىحياتهلوقته وساعته. 

وأما شبه الشعورية ؛ فتتكون من إذرا كات ونزعات كانت من نصيب المرء فى حيانه 
الماضية » ومع ذلك لا يشعر بها ولا تدخل فى دائرة شعوره الآن » ولكن من الممكن 
إحضارها واستدماؤها إلى حنايرة الشعور عند الحاجة إليها » أو لسبب من الأسباب . 

أما الناحية اللاشعورية التى تسم بالمقل الباطن » فتتكون من : رغيات » ومخاوف؛ 
ووجدانات » ونزعات قامت بالنفس ف الماضى » ودخلت فى تجارب الانسان فيحياته الغابرة؛ 
لا سما فى عهد الطفولة » ثم قغى عليها القانون الاجتاعى » وحكت عليها البيئة والثاروف 
المارجية بالقمع والكبت والاندخار » فاتحدرت من عالم الشعور إلى عالم اللاشعور فصارت 
E‏ 

وعلى س الزدن تنضم إليها رغبات أخرى لا تتحةق » فتتكون فى العقل الباطن عقد أو 

كتل من الرغبات (۲) والخاوف »كل منها مكون من رغبات متشاءبة قظل كامنةمكبوئة (؟) 
مدحورة تحتل غياهب العقل الباطن » ولكنما تنتهز أية فرصة لاولة تحطم ذلك ااسجن؛ 
والروج من عالم الخفاء إلى عالم الظبور » فلا تتمكن من ذلك ء لان هناك رقيبا (؛) عنما 
من اروج ؛ ذلك هو العقل الظاهر ؛ والقوانين الاجماعية » أو رغية الانسان فى اليش 
فى بئته عيشة هدوء وسلام . 


]1[ Conscious, Subconscious and Uonconscious. 
|2] Complexes [3] Suppressed [4] (Censor. 


رأى فرويد فى الأحلام ۹ 

هذا فوت هذه الرغبات والخاوف » ول تحد لها منفذاً مطلقاً » تغليت عل الرقيب وخرجت 
رأ عه » وتخلصت من القيود والاغلال » وحطمت كل ما حول دون عر رها » وق هذه 
الاه تطبر على المرء أعراض ال نون أو المرض العصبى أو الأعمال العقلية ااشاذة . 

ولكنبا إذا وجدت ها منفذاً » ولو بالاحتيال على الرقيبٍ » سعت ف اروج بالتحايل 
رأة يكيان السجن ( العقل الباطن ) ؛ ورغبة فى الاتصالبالعقل الظاهر والعيشمعهعيشة وئام . 
واحنباها على الرقيب شتد وينجح فى أوقات ضعفه أو غفلته عن الرقابة ؛ أى حينا خف ضغط 
آنل اظ ء كا فى حالة النوم » وأثناء التنويم المغناطي.ى هو امرض :خينعذ تلبس هذه الرغبات 
»لاما » وتتنكر أمام الرقيب » وتدعى شخصيات غير شخصياتها » وتخرج إلى الشعور 
رية بأزياء أخرى » كا هى الحال فى الاحلام الرءزية؛والخبل:والو واتقسام الشخصية .)١‏ 
د تلبركا هى غير مشوهة أثناء التنويم المغناطيسى:وتظبر آثار اللاشعور فى الشعور أيضا: 
النسيان » وغلطات القلم » وهغوات اللسان » والأعمال الشاذة ء والفواتالاجتاعية» والذعر 
بزالثافة: أو صغار اليو انات ؛ أو الأمكنة التى ليس هما منافذ. 

فی كثير من الأحيان قد ترید مل شىء »كوضع خطاب فى صندوق البريد؛ فتنبى مع 
سب عزمة صادقة على إرسال الطاب » وقد تريد أن تكتب اسم شخص فتكتب اسم آخر » 
أوندونكلة فتدون غيرها فيتغير المعنى لاعن قصد» وقد يةوم الانسان فى الناس خطيبا 
نان بكامة بدلا من أخرى فيؤدى ذلك إلى فهم خلاف المقعبود » وكثيراً ما فعل الانسان 
ذف أثثاء الحادثة . 

ون الاعمال الشاذة ما تقل عن الدحكتور جنسون الآديب الانجازى المشهور : أنه 
گام عاجز خش لمس بيده كل قائمة من قوائمه بحيث إذا آهل واحدة عاد فلسباء وم 
بوف لاك من سبب . وتقل عن بعض الأشخاص أنهم كانوا يولعون بفسل أشياء خاصة 
نراراً متعددة فى فترات قصيرة مما كانت نظيفة . 

ومن المغوات الاجتاعية: الميل إلى الاجر ام؛ وسسرقة أشياء حقيرة من نوعخاص (؟) مهما 
قك قببتبا . وقد لوحظ أن السارقين من الأشخاص الحترمين الأغنياء الذين ليسوا فى حاجة 
إلما سرقون » وإذا سلوا فى ذلك عدزوا عن المواب . 

ؤهن هسائل الذعر ما تقل عن بعض ال نود الأقوياء الشجمان الذين «ارسوا القتال ة 
وقسوا ما تاسوا فى المنادق أثناء المرب المظسى أياما وليالى أنهم بعد عودتهم من ساحات 
لاله كانوا يخافون الیو انات المقيرة کال رنب والفار والعمرصار ؛ وأن بعضرم كان اف 
أثلة خو مريما » وإذا سألت أحدث عن السبب أخذه ازى ولام تفسه على هذا الساوك 
الغاذ الذى لم در له هن سيب . 


[1] Dissociation. [2]Petty thefts. 
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فبذه الاموروما أشمهها كانت تسر فى الزن الماضى بأنها اعمال شاذة يرجم بعفما | 
التعب ٤‏ وبعضها إلى المرض » والبعض الآخر يهمل شأنه » ويدخل تحت الأعمال الاذة 
ليست خاضعة لقوائين عل النفس . 

أما الان فقد توصل عاماء عل النفس التحليلى(١)وج‏ لا يزالون على أبواب البحث- || 
أن هذه الأعمال ليست شاذة لا يمكن تم لميلها » ولتكنها هى الأخرى خاضعة لقانون آخر 
قانون العقل الباطن » وقد أصبح من الممكن تتسيركثير من هذه الموادث تسيا 
بفرض وجود العقل الباطن . 

وقد اضطر الأطباء النفسيون لدر اسة العقل الباطن » ومعرفة ما فيه من مخاوف ورف 
وعقد رغبات» لتعرف أسباب الأمراض الغصبية وعلاجها » وقد وجدوا أت الوصول | 
أسباب الحوف يذهبه » وأن معرفة الرغبات المكبوتة يضعف من كأنها » وز 
با ثارها السيعة. 

ثم تمكنوا بعد البحث المتواصل من ابتداع طرق يتوصاوت با إلى أعماق النفس 
ويسبرون بها غور العقل الباطن . وأم هذه الطرق هى : )١(‏ تفسير الاحلام (؟) اتوم 
المغناطيسى (س) الاإعاء أو الاسستوواء ثم التحريض (4) التحليل التفسى بتداعى المعالىالتيدة 
والطرق الثلاث الأخيرة ترى إلى شىء واجدء هو إزالة الضغط |اشءورى عن العقل الان 
وإعطاء المريض فرصة لاخراج ما كن فى قسه من الافكار » والتعبير تما يود له 
الذكريات والرغيات الماضية . 

فتفسير الأحلام إذن من الوسائل التى تعرف مكنونات العقل الماطن » ولذا تقول قروب 
«إن الأحلام ازهزية ما هى إلا تموعة رموز يشب ركل منم إلى رغبة من الرغبات المكبوئة 
فاذا رأيث فى حلم ءن الأجلام أن ثمبانا هاجك فضربته فصرعته » فالثعبان بعشل عدواً 
أعدائك ااسابقين » وصرعه ثل الاتتصار عليه » وفى ذلك إرضاء لرغبتك » . 

ويعلل فرويد تحقق الرغبات المكبوتة أثناء النوم» بأنها لولم تتحقق لمل الاضعطراب 
ف النوم » وما كان من الممكن أن يظل الانسان انما ؛ فلتخقيف العبء على النائم » وإخراب 
من المواقف المرجة تتحقق الرغبات » فيظل النائم هادا معلمكنا » وذلك تبعا للطريقة انا 
الى يقبعها المقل الباطن فى الدفاع عن النفس والافظة علىكيانها » ولذا نرىأنه إذالم تداز 
رغبة من الرغبات أثناء للم » أو لم يظهر الحلم يعظور المتغلب بل بطر لبور الغارب :6 
يستيقظ من نومه وجلا مذعورا . 

ولو وقف فرويد عند هذا الد لوافقه معظم المتقدمين والحدثين » ولكنه يقول؛ إل 


1] Psychoanalysis. [2] Psychotherapists. 


رای فرويد فى الأحلام 1ك 


انان نى المثال ااسابق ثل الاب مثلاءالذى كنت تعده وأنت صغير أ كبر منافس لك 
ف إتترب إلى والدتك » والحصول على عبتا وعنايتها » وقد كنت فى ذلك الوقت تود 
إتنك على أبيك واحتكار عطف أمك وبحيتها ‏ ولكن أباك حال دون هذا قكرهته لذلك 
]ندل ؛ ولكنك فى الوقت تسه ١حببته‏ لعلفة عليك» فتكونت مشكلة أو عقدة وجدانية 
وير من السكر اهية والابة؛فتلبرت الحبة لعدم ممارضةالثار وف هاءأما انكر اهية فاندحرت 
لانت إلى اللاشعور فبقيت هناك » وأضيف إلا وجدانات أخرى ضد الأب » فلا 
يلت مموعة الوجدانات هذه حاولت اللبور فظبرت أثناء النوم بتلك الصورة المذكورة ٠.‏ , 

وقد ترى أن شخصاً توق» وبالتحليل تعلم أن ذلك الشخس عثل أبلك أو أخاك » أو أحد 
لأفخاص الذين نازعوك سيطرةك » أو حالوا دون متعك رغباتك الذائية » فوددت لوكانوا 
بيدن عنك ؛ وكذلك يول حصولك على سيارة جارك بالحصول على وظيفته او زوجته 
آي كينها لنفسك يوما ماا. 

مکل حال برى فروبد أن وظيفة جيع الإحلام هى تحقيق الرغبات المكيوته » وأن 
سم نك الرغبات إن لم يسك نكلها- يرجم إلالغريزة الجنسية» أو إلى عبة الاتتقام من حال 
درن تحقق الرغبات الذائية الجنسية . 
وعل فرويد للاأحلام متزلة كبرىف التحليل النفسى » ويتخذ تحليلها من أ كبر الوسائل 
لمرفة أسباب الاضّطر ابات والأمراض العصبية » لاما تدل على الرغبات المكيوتة التى أثرت 
على الحياة العقلية . 

ونوق ذلك يقول: إن الأحلام إذا فسرت تفسيراً دقيقاً تدلنا اما على طبيعة صاحبها 
ووه وأخلاقه الى حاول إخفاءها وسترها عن أعين الرقباء وآذانهم . 
قصور هذا الرأى )١(‏ 
هذه هى خلاصة رأى فرويد فى الأحلام ؛ وله ترى_نصيب ٠‏ نالصحة»ولكنه مع 
نك جزء من الحق لا الم قكله . 
إتالا ننازع فرويد فى أن وظيغة كثير من الاحلام هى تحقيق رغبات مكبوتة » ولكننا 
رمع ذلك أن هناك أحلاما مرتبطة بالمستقبل » وليس ها علاقة «تينة بالماضى ؛ وهى الى 
لون نوما من الاخبار بالغيب » وكذلك لا تعرف كيف يول فرويد الاحلام القثيلية 
الآقة الذكر الى رى الانسان فما ما حصل بالفعل ناء حادثة من الحوادث . 

هذا إل أن قروب بذعت لعيداً فى تقدبر اللاشعور » وكتحه ما لا يتحمل من الأهية» 
جا قول إن الأحلام لا تحقق إلا ارغبات المكبوتة التىتحتل اللاشعور » إذ أننا لعرف أن 
كما من الرغياتالشعورية تتحقق فى أحلام اليقظة والنوم أيضا . 
See Woodworth “Psychology” 07‏ ]1[ 

[ لبقي على الصفحة رقم 414 ] 


فى الادب ال گی 


ا 


لشاعر الاسلام 
الاستاذ خد عا كف بك 
أستاذ الآدب التركى بالجامعة المصرية 


بعد أن اثتبت هذه الجزرة البشسرية ‏ الى يطلقون عليها المرب العالمية الكبرى _أرغمت 
کر الاستانة على توقيع معاهدة سيفر فى ٠١‏ أغسطس سنة ٠۹۴١‏ » وى هذه المعاهدة 
لم لضع من آیدی الاتراك کل اشیءنفسب» بل اترعت منهم بلادم أيضاة واضطروا اضطرلاً 
لآن يعترفوا بوشع مصر تحت ال ماية البريطانية»و اتنداب انجلترا لآدارةشكوزالعراقوفلسان؛ 
وائتداب فر سا لآدارة سورياء وكان لليو نان النصيب الآ كبر فى إرث آل عمان ؛ فقد من 
إليهم تراقيا وأخذوا جزءاً من الاناضول وقم الجزء الباق إلى مناطق تموذ بين الملفاء لذن 
لم يكتفوا بهذا ؛ بل وضعوا رقابة دولية على الاستانة والدردنيل واليسفور بعد أر' 
حطموا القلاع 9 

ومع كل هذا لم تستطع تركيا أن تحرك سا كثاء لآنها خرجت من ارب منهوك التوىأ 
ضعيفة كل الضعف» حى خيل إلى الحلفاء أنها على وشك الفناء؛ إلا أن القوة الميوية الكء: 
فى تفوس الأتراك سرعان ما دفعتهم لان هبوا من جديد » وأن ينازعوا اليونان ذلك الارن 
العثلم ,فا لفوا حكومة فى أثقرة رأسها مصطفى كال باشاء ولوا علوم المرى؛ وأعلنوا ببلان 
معاهدة سيفر ...هنا ساط الحلفاء اليو نانع الآتر اك, ومع قوة اليونان الحربية وامالية؛ فوم 
يستطيعوا الوقوف فى وجه الآتراك الذين حماوا عليهم حملة اضطرتهم إلى الجلاء عن أرافى 
الأناضول فى خريف عام +45 » واسترد الاتراك كل ما كان لهم فى الاناضول وترافياقا 
معاهدة « لوزان » سئة م90١‏ ؛ وانجلى الحلفاء عن الآستانة > ونزلوا عن مقدار عظم هنأ 
الغرامة الحربية ‏ وع نكل ما طم من الامتيازات فى تركيا . ول تقف هذه المركة الباركاعا 
تركيا وحدها ؛ ولكن نيار النضة قد عم المالك الثمرقية ؛ ففى ٠‏ حمر والعراقوالشام تتن 
الأذهان وتجمعت الصفوف» وترجو منلصين ألا تتفرق أو يقضى عل معاهدة «سيفر» هلما 
وتنال المالك الشرقبة استقلالها وحريتها . 


el البلبل‎ 


نافت البارحة )١(‏ على تسى ءوتقمت على العالم كله ء ثم اتهيت إلى التطواف فى البرية 
وإليت فى إحدى القرى ‏ وكانت الافاق تظلم إذ كنت أحاول الفرار بنقسى من المدينة » 
ثم أطبق على الوادى ظلام موحش . 

لاشوء ولا صوت ولا عار سبيل ! ! اتقلبت الخليقة كلها خرساءء و ليسهناك فس واحد 
بردد فى هذا السبات العميق ! وخيل إلى أن هذه الفاق مثال من الانسانية الكئيبةءفرجمت 
أنان اماضى » فأية ]لام اشت بنفسى وأية ذکری ١‏ ! 

وينا تفيض نفسى بأ لاف المواجس مسلسلة » إذا بصياح مديد ينبجس فى صدر الليل » 
اج به هذا الوجد الراكد والتطم ! ! ' 

وتحاوبت أرحاء الوادى بخرير الآنات ف كل ناحية ! ! يارب ! أية نات من النار » وأية 
واج من الصفير ! ! قد اقشعرت منها الأشجار والاحجاركا ما هى تفخة الصور ! ! 

KRN 

أب البلبل !! عندك الالفولك العش والرسع الذى كنت تر تقب !فا هذه القيامة : وماذا 
دهاك ؛ قد استويت على عرشك الزمردى » وأقمت مملكة فى السماء ٤‏ ولو وطئت كل ديار 
ابا فنلكتك لا تناها الأقدام ! ! 

بوم واد أخضر ببيج » وغداً حدائق الورد القانية تمرح فيا » وأسرتك ف سعادة » 
ويك فى هناء » ودنياك فى سرور وصقاء | ! إن ترد روحك الطليقة أرط لا خريف فيها » 
الان والابعاد الشاسعة كلها طوع جناحيك » وإذا بسطت جناحيك لا تسعك الأبعاد بله 
اقبود !! إن حياتك هىأقصى ما يتمناه الأحرار فى هذه الدنيا » فلماذا علا" الشقاء والأحزان 
أإمك ؛ وما هذا البحر الزاخر فى صدرك ؛ وماصدرك إلا قطرة صذيرة ؟ 

HR 

كلا! لست بالا تم جديراً » وإعا ھی نصيى ! 

إن آناق لم تستشعر الضوء منذ قرون » ولا حظ لی من‌ااساوی > ولیس ف ربيعى إلا بكاء 
اريف » وها أناذا اليوم غریب مشرد فى ديارى ! ! أى خسران أن أترك ‏ أنا. ابن الشرق 
لعاق ‏ ديار أجدادى كلها تداس تحت أقدام الغرب ؟ لقد هاج فكرى وماج » إذ ذكرت 
دار صلاح الدين والفائح ! ! وأية ذلة أن يدوى الناقوس على رأس « عبان » (2)!! أن 


)١(‏ أنشأ ما كف بك هذه القصيدة أنناء تلك المروب التى ذكر ناها » وقد كان هو أحد هؤلاء الجنود 
این جلوا سلاحيع للذود عن بلادهم والدقاع عن وطنهم ٤‏ کہا فى ساءة س عند ما راجت اشاعات بأن 


ألو ]نقد استولوا على مدينة « بروسة» واستباحوا حرمتهاء 
(1) مؤسس المملكة العثما ية . 


4 المعرفة 
لصمت الاذان فينمحى من ذاكرة الفضاء اسم الله ؟ وأى حرمان أن يقاب ذلك الماضى الام 
«برابا؟ وأن تصير تلك القدرة وهذه السطوة هباء منثوراً ؛ وات ا 
« ييلدريم » )١(‏ إلا قبة مدمة ؟ وأن يداس قبر « أورخان » العظم فى أشنع صورة ؛ وأ 
خيبة أن تنقضجامعة الدبن حجراً بعد حجر ؟ وأن يفترش الغبراء ملابين من المسلمين لا اوي 
لهم ولا وزر ؟ وأن تتململ أسر بائسة تحت أسواط المذاب والتكال ؟وأن تقطع آلانا 
مؤلفة من الجذوع الماوية إر؟ إدبا ؟ وأدهى من ذلك وأمى أن يلوف الأعداء الآمانن وا 
حرم الاسلام !! 

لست بالا تم جديرآء وإنها ھی نصیی ء فاصمت أيها البليل !! عبد الجيد الدواخي 


, مسجد بمدينة «بروسة» العاصمة الاولي لا ل غتماق وبها كل المشاهد المذكورة في القضيدة‎ )١( 


5 5 
داى قرو يم ف الداهامرم 
[ بقية المنشور على الصفحة رقم >١١‏ ] 
ثم إننا لا نرى وجباً لقصر الرغبات المكبوتة اللاشعورية على الرغبات الذائية ا نة 
ما دمنا ذعرف أن بعض الرغبات اجتاعى له علاقة بغريزة حب الظمور التى تعارض ونكت 
من عهد الطفولة :وتستدر كذلك أيام الشباب والرجولة ء وتكون ها آثار ظاهرة فى أحلام 
النوم واليقظة . 1 
وفوق ذلك كله لا نشك أن لنداعى المعانى أثراً كيرا فى الأحلام » حتى فى تنك الى 
تتحقق بها رغبات مكبوتة فى اللاشعور ؛ قكئيراً ما تجر الرغبة المكبوتة غيرها من الافكار 
أو الأعمال لا بينهما من رابطة : حتى واو م تكن هذه الثانية من الرغبات . 
فقصر الأحلام على أنها رموز تتحقق بها رغبات مكبوتة تحتل اللاشعور مرتبطة ع 
الاخص_ بالغريزة الجنسية ؛وغريزة الحاذظة ع ىالنقس ‏ تحسم لا رده الواقع؛ ول يتم عليه 
الدليل الهامى . 
فيحق لنا أن تأخذ رأى «فرويد» على أنه مكل لآراء غيره من الأطباء النفسبين أمثال: 
رفرز )١(‏ ومكدوجل (2) . 
وموعدنا العدد المقبل كلام على رأى «رفرز» ف الاحلام والتجاربالوقام ما لاان 
رأيه. ٩,‏ حامد عبد القادر 


کک 
[1J W.HR. Rivers. See his book “Instinst” and The Unconscious.‏ 
William Mcdougal!l. See his book. “Jutlines of Abnormal psychology”‏ |2[ 


فضل المستشرقين 
على الاغ العربي 


كت الدكتور حسين الهراوى فصلا فى علة « المعرفة )١(»‏ بحذر فيه شبان الشرق ٤ا‏ 
بانب المستشرقون » فناقشناه فى جريدة « البلاغ » بكامة بيغا فيها فضل المستشرقين على اللغة 
إرية؛ فعاد فراجعنا ىيجلة «المعرفة»» وراجم الدكتور هيكل ف جريدة «السياسة»»مصراً 
أدد الام رار على رى المستثمرقين بالسعى لمكن الاستعار فى الشرق » والعمل على تقو نض 
أثزمية الاسلامية . 
وأنا أحب أن أقول كلة ختامية فى هذا الموضوع : وأصرح بأنه لا عار على المستشرقين 
ل أنيكونوا طلائع لأممهم فى الشرق » لآن العام كله ميدان صاخ لطلاب الجد والملك من 
بع الأجناس . والاستعار كا قلت غير مر شريعة إنسانية يغرضها القوىعلى الضعيف» 
ف آذاه ذلك فليتسلح بسلاح القوة »أو لينافس الاقوياء كيف شاء ؛ وليعم قومى-- إن مرم 
أز بوا أنه ليس ف الدنيا حق وباطل » ولكن فيها ضعف وقوة » والذئب لا يظم 
المرحين يفترسه » 6 لا طلم نحن ال جل حين نشويه على السفود» بل تبلغ بنا المكابرة أت 
تذكر اسم لله حين نذعه مطمنين إلى أن ذلك حق مشروع » وهوكذلك ! : 
فليس من الرجولة -إذن_أن نكت بالبكاء والنحي ب كا شاهدنا عدوان الغاليين؛ فتك 
سجبة النساء » ولكن علينا أن تغالب و نصارع وققاتل» حى ننتبب حظنا هن الخد ف الياة . 
ذلك جائب من امسألة » أما ام انب الثانى وهو أثر المستشرقين فى نهضة اللغة العربية » 
آنا لسرح بأن جهود أولئك القوم من العناصر المية جداً تى الدراسات المربية؛وقد عرفت 
عن بينهم رجالا يصاون النهار بالليل فى الدرس والتحصيل » وعرفت من بينهم أفرادا لا أبالغ 
إذافلت بأتى لم أر لهم نقاياً فى الشرق ؛ وقدكتب أحد أعضاء بمئة الجامعة المصرية كلة 
ف الأهرام » منذ أسابيع #ذكر فيها : أنه لم يعرف أحداً من المستشرقين ف باريس »فأسفت 
م الاسف » لان المستشرقين فى باريس 8 خير الاساتذة هناك على الاطلاق؛وقد لاحفات 
وأا أدرس فى السو بون_أنأعظم أساتذة جامعة باريس ث الآسائذة الذئ يدرسون الآداب 
الأجنبية ؛ ومن أعثلم من عرفت : المسيو تونلا الذى يدرس علاقة الادب الفرشى بالأدب 
الإلنى والاتجلبزىءفدانى ذلك على أن المقارنات ها فضل عظم فى إا الاذهان والعقول» 


)1١55 راجم العدد اماق ( بوليو سنة‎ )١( 


1ك المعرفة 
فليس من المستغرب إذن أن يكون اهام المستشرقين بدرس الادابالثسرقية ما فتن أذهار 
وجعلهيم من أعلام قومبم ف فهم عقليات الشعوب . 

ولا أ کت القاریء آنی قضيت یی فى باریس فى نضال وجلاد معالاستشمرقين ارين 
ولقيت من بعضهم عناداً أضجر تفسى وقلى » ولكنى لما عدت إلى وطنى أخذن أ 
جهود المواطنين فى خدمة اللغة العربية فلم أرها تفوق الراب الخداع»وصرت أتذكر ال 
دعومميين الذى أعد لنفسه مكتبتين غنيتين: إحداها ففباريس ليام الشتاءء وثانتما ف هرز 
ليام الصيف » والمسيو مرسيه الذى بده ازائر فى مكتبه فى جميع الأوقات ما عدا سام 
الطعام > وهى غنده لظات » والمسيو ماسينيون الذى ريسكاد يعرف كل ثىء عن آثار الدرن 
والمسلمين :المت وكوا لان المتوقد الذدن الذى يطالعك بالرأى الصائب والمكر المي . 

لك أن تقولوا إن هؤلاء مغرضون يخدمون أمموم قبل أن فكروا فى خدمة ارق 
ولكن لا تنسوا أن هؤلاء أوقدوا فينا نار الجاسة خدمة اللغة العربية » وعامونا من مناي 
البحث وطرائفه مالم جد له ظلا ف المعاهد المصرية التى لا جرى ف أروقتها غير قبل وال أ 

وأنا بعد هذا موافق للدكتور المراوی فى بعض اتجاهاته » ولیس من الزهو فى شی أز 
أعلن أنى أول باحث شرق قارع المستشمرقين فى عقر دارم > وصرح فى مقدمة رسالنه بأ: 
جاء لتصحيح أغلاط المستثمرقين » وأنا أفرض على الباحث الشرق أن يقرأ أنحاث المستشرفيا 
ومعه عقله ومنطقه » وأ كره له أن يحا کیہ فى غير فهم ولا تبص رکا عل يعض الناس | 

والمستشرقون رحال نبتوا فى أمم قوية » ومصاحيتهم نافعة جِدآ لمن بريد الاستفاة 
من عشرة الاقوياء » الل القوة تعدى ك إعدى الضعف » والصاحب القوى آم 5 
الصاحب الضعيف . 

أليست هذه الدعوة أتفع من دعوتك يا دكتور هراوى حين تحرض شياننا عل أن يفوا 
أعينهم ما يكتب المستشرقون ؟ إنك لتدعوم إلى القناعة بالدراسات المصرية والشرفية؛ 
والقناعة شر ما يوصى به الناحون + وهل اغتئينا إلى حد أن قرب مدا ما يكتب الاجان 
عن لغتنا وأدبنا > مع أنه يوجد عندنا إلى اليو م كتاب واحد يشبه>تاب المسيو بروكان 
فى مصادر الاداب العرينة ؟ 

عد لی عشرة أشخاص يخلصون للاأدب العر یکا خلس مثات ار نسيين للائدبالفرنى؛ 
إنك إن فعلت فسأوعى معك شباننا بالا كتفاء عا يكتبه أولئك العشرة المصطفون ! 

وبعد» فستقولإى كتبت ما كتبت وفاء للاأساتذة الذين تلقيت عنهم من الدتشرقن؛ 
وأنا وال ياصاح سرن ويشرح صدرى أن تعرف ألى لاسائذى وق أمين ؛ والسلام 1:٠‏ 

زکی مبارك 


ك 
لوكنت وزرا للمعارف! 
حديث مع الدكتور أحمد فريد رفاعى 


ءة والقراءات -وكان ذلك فى 


بين تحدث الاستاذ الدكتور أجد قريد راغي فى موضو ع ال 
أ وزارة المغارف ليذاسبها على ها براه عيوب الماغى 
لو أنه أصبح وزيراً لامعارف؟.. 


يدد عابو من « للمعرفة » » وحين أخد مخناً 
ووب الماضر_أردنا أن نتقذ الموقف + 1 
ونحب أن هذا الؤال قد غلق أ كتر ما أملنا أن يخلى » وف هذه الانياية ١اأستفيضة‏ عليه 


س صديقنا الدكتور ما ينتى عن التمقيب يكلمة ناء E _ ٠‏ 
آل الدكثور : 
وككذا..أنتم معشر السكتاب!ثدخاون علقاوبنا القلقة التوجعلتها أرزاء الحاضر مطمئنة إلى 
ماثعانيه من بأس وقنوط » وعلى حصائنا وعقولنا الى جعلتنا فى عصمة عن الناس » و معزل 
ين المياة وزخرفها » غير حافلين يقالا وقيلها » وصخبها وضجيجها . 

ومكذا أتم معشر الكتاب ! تتسللون فىخفية إلى ما ف النفوس البشرية من أحلام وأطاع» 
وس شبوات وآمال .. ما زالت حائمة فى نآمة وهدأة »> <تىتجرونها ىلينوهوادة ؛وتعلاون 
أعاما فى رشاقة ولباقة » وتحركون دفائنها ععسول الآمانى » وخلب الرغائب ... وهكذا 
آم معشر الكتاب تخلقون من الحبة قبة » ومن القطرة دعة سحاب غزير ماؤه» وابل سيله » 
تتطلمون علينا يوم بمختلف الموضوعات الى هى أقرب إلى الميال » وإمتاع النفس » وإشباع 
طن » منها إلى الواقع ؛ وتطلعون يوم آخر عا تنحتونه من أفقدتك » وعصارة قاويم » 
ويتدفق أخيلتي » ودفين رغباتك ... ولعلك على حق فى ركوتك إلى الميالو إمماع النقس 
ف هذا المصر - عصر اليال وإقفار النفس ‏ وأتم علىحق أي حين تعيشون فىجو الى » 
ونكت ظلال دولة م لوكنت !» . : 

: #2 > 

إظبر أنشيا صديق مفلس إلى السللة؛و إلى امول والطول؛وإك تمم يف الآءور؛لانك تعيش 
جو من المول والطول» وما وراء الحول والطول » وى غد من تصريف الآمور يعثى ٠‏ 
أجل غير أرجلك؛وبعقول ليستمنمتفجركىولا فى مستوى عقولتك معشر الكتاب . 

ولاذا لا تسألنى عما أفمله لوكنت غنيًا ؛ إنه ليخيل إلى أنك فى أول الشمر ! وأن جيبك 
انيع بلمال ء ملىء بالنقود ! فأنت لا تطلب الال » ولا تفكر فى المال » وأنت فى عصر يشكو 
أثاى فيه قلة المال » وصفر الإيدى من المال » وقدكان يكون من مضلحتك - ولاسيا فى 
(e‏ 


۸ المعرفة 
هذه الأزمة الطاحنة الى أ كات اازرع والضرع - لو جئتنى فى آخر الثم ر وعلتتى إسبعة 
اليال » ولذائذ سوا الحياة » فسألتتى : ماذا أفعل لوكنت غنيا ؟! 

ولست أدرى لاذا لم تسألنى عما أفعله ا وكنت فيا ؟.. أستغفر الله » بل اوكنتما. 
صحيفة ؛ فنا أعلم لماذا لم تسأللى مما كرهته تفسك وسكمته شهوتك لنفرتك مما تعانيه المساة 

ثم لماذا م تسأللى عما هو معقول » وعما العتبر الطريق السلطاتى المعبد للوزارة »أي 
بذلك .. ماذا كنت أفعله لوكنت ثائبًً ء ولكن بخيل إلى أنك قد تفرتمن النيابةوانوا 
وسئمت من التغبير والتيديل » وسئءت هن القطاحن والتدار؛وسئمت من التقائل والتنائر.. 
ولسنا تكلم فى السياسة فى عمد لا تستحب فيه السياسة » وإنما ه وكلام فىكلام ؛ فى 
نتدفق فيه السكلام؛ ولعيشفيه الناس منالكلام. 

على أتى سأحدثك حديثا عام » فلا تنتظر من ىكلاما عن خيبة الآمال هن فشل التعلم ز 
مصر » ولا تنتظر منى انتقادآً لنتائج الامتحانات » ولا تنتظر منى تعليقاً على نة انعفن 
المشكلة أخيراً ؛ ولا تنتظر منى بحت فى فوضى التعليم الأهلى والحكوى مما ؛ ثم لى رما 
متواضع مثلى» وهو أت تأخذ حديثى على علاته » وهو حديث رجل اثستفل فى الاذار 
ردحاً غير قليل » وسلخ عشر ین عاماً من مره موظتاً ... وحديث رجل رما درس النا 
واتصلبالصحافة عن قرب أو بعد ؛ وريم اتصل بالأدب والآدباء عن قرب أو بعد أرما . 

أديد بذلك أتى لا أزال فى إسار من الوف من جبرة الموظفين ؛ فلا جرأة ع: 
لمساس ما يقدسونه من مرتبات ضخمة مهما ناءت مها كواهل الآمة ؛ ومهما حالت بين ال: 
وبين بذها بسخاء على التعلم والتربية وإفادة الناس » ومن كثرة فى عددم أ كثر ما تل 
طبيعة أتماهم ‏ فلا أدعو إلى ما دعا إليه «جدس» فى انجلترا من تقل أو تبديل » ومن ٤‏ 
أو تفصيل . 

وأديد أن أقول لك إنى فى دق من الوظائف » ومن ملق الموظفين إلى رؤسالم ؛3 
بالك بالوزراء وأشباه الوزراء ؟ وأنت تغلم أن الملق * والمراء » والتفاق » والدهان ؛ وما! 
ذلككله ؛ إا هى ذرائع الرق؛وساٍ التقدم؛ودرجات الارتقاء »و الرضاءء والمبو بامالواماء 

وأريد أن أقول إبت صلتى بالادباء والمؤلفين » ون يتصل بالادباء والؤ لين من كنا 
وتفيين فما عقلة للسالى » وحبسة لنانى ؛ فلا تحدث إليك فى صدق وصراحة عن طرية 
وذاذة الغارق فى تقرير الكتب » ونظام البرامج » والاستكانة إلى سياسة اللجان ؛ وا 
نوم اللجان ؛ ومجيع أصماب اللجان . 

على أنا ما دمنا تتتكلم فى ميال » وعلى أجنحة الميال ؛ وما دمنا ميش فى عصر الج 
لا عصر الأحمال ؛ فأظن أن لا غضاضة علىهؤلاء وهؤلاء » منأن تتكلم .: ونتكلم قط 
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اوكنت وزيراً لعتمد فى تصريف أموره على هلبمات شعبه » ورغبات أمته » لاخترت 
ازا کون وزرا للمعارف» ثم لصارحت النواب ومنتخى النواب ألى سأثورعلى طم وزارة 
الارف وسياسة التعلم فى مصر ثورة تحلم وإبادة ... ولقلبت الال غير الخال 
راا عل عقب ... وإلث شت دقة فى التعبير » ودقة فى استعال الالفاظ ؛ ودقة فى إجراء 
لأ فا خلقت له » ودقة فى احترام المنطق والعقل الانسانى » لقلت لك : إلى لا أثور » 
لإزما هو موجود ليس بنظام فيثار عليه » وإتما أحاول» وأحاول فقط رد الور إلى نصامهاء 
رى الآمور ف تجار ا » وإيحاد النظام بديلا من الفوضى » وإحلال ما هو معةول؛وما هو 
يق فى ما فرضته الشبوة » وأوجدته الأغراض . 

إن الوطن لا يزال فى خطر » وإنه فى خطر ليس لعده خار ... إنه فى أمية » ولا أقول 
زجهالة مطيقةعإنه فى حياة اتكالية مصدرها تلك السموم الانكالية التى تنخر فى عظامنا» 
واي تسد فينا دماء الحياة » والتى تتكائف ظاماتها ودياجيرها أمام أعيننا » فترتطم وتتعثر 
وتكبو .. إنه فى إفلاس روحى ؛ وى إفلاس سيامى » وى إفلاس اقتصادى » وف إفلاس 
اچای ؛ ونی إفلاس خلتى ‏ فلا رابط ولا حائط » ولا شادى ولا هادى ؛ ولعل مصدر 
ذككه هو السياسة التعليمية التى ما زلنا نتخبط فما » والنى قضت علىكل شىء فى قوانا » 
لبا نرى من منفذ » وهل با ترى من سبيل إلى أن نعود أحياء » أو أشباه أحياء ؟ 

أما أولا » فان فى وزارة المعارف جيشاً عرممماً من الموظفين الكتابيين » فاماذا لا ينقل 
فزلاء إلى غير هذه الوزارة؛ ويستبدلون بفريق من حملة الشهادة العالية؛أوثلائة أدباع امعان 
أوأنماف المتعامين » لى يميد إلمم - حين إلزامية التعايم ودره ثرا حقيقي» ولامراً 
ابا ؛ ونشراً بيداجوجيا ‏ بأداء ذلك الواجب المقدس فى الدول المية ااتى ةدس أسباب 
الباة الحقيقية . 

سبقال بأتف هؤلاء ينقصهم فن « البيداجوجيا » وما يتصل به من علوم الثربية » 
وداسيكولوجى » والأخلاق ؛ وما إلىذلك ما يتصل بالتعليم وبطرق التعلم..وأنا لا أحب 
أزانسامل عن سر إلغاء مدرسة المعامين » وإنما أتساءل عما حول بين الوزارة وبين إنشاء 
اراس ليلية لتلك الدروس التكيلية ذه الآلاف المؤلفة من الموظفين الذين أغوا ع 
أن لا مبرر له يسبب قلة الاعمال لدنهم » وكثرة القائمين مها من الرؤساء وغير الرؤساء » 
حى إن المطاب الواحدعر تقريبا على عثمرة أيدى بطريقة ميكانيكية قدعة » لا يقبلها العقل 
مديد ؛ ولا تسوغبا طبيعة الأشياء ؛ فن كاتب لاصادر وآخر لاوارد» إلى كاتب عرض 
حاب على شبه رئيس » تمعلى رئيس فرقة » فعلى رئيس قل » فوكيل إدارة » فدير إدارق» 
أرافب » إلى أن هبط الوح الميكانيى الذى بجيده صغار الموظفين... ثم لعو د كساقية جدا 
فى قس المراحل؛و بنفس الطرق الميكانيكية الطويلة المدى » والجدبة الآثرء بلا روح ولا حياة 


fe‏ المعرفة 


وعكذا ما فيه مضيعة لاوقت وللجهود ؛ ولياة الرجال » ولاضاعة الأموال » ينا 
ويعكن جداً إنجاز نصف الأعمال أو أ كثرها بالتليفون »ك هو الال فى أمانيا » وف إنجار 
وف غيرها . 
ما علينا . . إنما أنساءلعما حول بين إذاعة الفنون التعليمية بين هثؤلاء جیما ؛ حى ز 
نهم عدة كافية ؛ أوعدة ضرورة إن شأت دقة فى القول - لدرء خطر الأمية . ناذا قلن 
وأبن الأمكنة ؟ أجبتك فى التو واللحظة بأنى لا أستبعد أبداً » أن أعيازالبلاد الذبند:: 
فبا لا يميد الوطن ولا يعمل على إنقاذه واضطراد تقدمه كن استغلالهي » أستففر اله | 
استنهاض عزماتهم إلى التبرع ازل أو أ كثر فىمدنهم هذا السبيلء بدلا من إقامة السرا 
والزينات ؛ ونصب أعلام الآفراح والليالى املاح . 
بل لماذا لا تستخدم دور التعليم لدروس للية كا هو المال فى مدرسة التجارة العليا؛ 
بل لماذا لا تقدم مجالس المديريات أو ال الس اللمية أو الجالس القروية الى تبذل أهوا 
فى إزالةمنازل وخط شارع جديد أو متئزه جديد أو مشروع إنارة أو ما إلىذلك من شروب 
الكاليات التى «هما قلت عن أهميتها وإنها بعيدة عن إفادة مرو ونسكبة خالد لفرض سب 
أو شهرة محلية أو فكرة حزبية » فانك لا تستطيع أن تقنعنى بأمها تربو فى تفعبا عن إل 
مدرسة وتعلم جهال وتثقيف أميين وإنارة عقول وترقية أفهام وتعمير فلوب وأذهان. 
تعوزنا الارادة والعزععة »ثم تعوزنا الفكرة الصائية والرأى الختمر المبيت لا الله 
ولا الفطير ولا المزبى . 
ثم عندك البرامج التعليمية ؛ وهذه مسال حيو بةوعلية» وسأحدثكعن ناحيةن ةينبا 
أريد أن أقول : إن أولاد المزادعين الذبن يحتاج إليهم المقل والزرعءبجب أن لا 
منهم عالة وكا مهملا وعبئا على الأهلين . . إن سياستى معهم ستكون سياسة إفلببةء أ 
أ إلى جانب تعليمهم ما هو أولىءوتثقيفيم بالثقافةالعامةالاولية_من تعلم القراءة والكتاة 
والحساب ودروس الاشياء وما يتصل بها فى ساعات قليلةمن النبار ‏ أعامهم أيضا العل الاق 
الذىيحتاجون إليه» فيأخذون بساأطعاوم الفلاحة والبساتيز والزراعة وصناعة الاسمدة وال 
والزبدة » وف إقلم آخر تكون تربته مواتية الخضروات والفو اكه > أعامهم تلك الزر 
وما يتصل بها من صناعة المربات وحةظ الفواكه وتصريف اللضروات وخير ذلك ؛ وذ 
, إقلم ثالث يتمشى مع صناعة النسيج أو النجارة أو الدباغة أو غير ذلك ؛ أتمشى فى سياس 
التعليمية على هذا الآساس . 
ليس معى ذلك أنى أبالغ كثيراً وسياسة قدماء المصريين التعليمية» أ ىأنيكون ان 
حا ئسكاءو ابن المزارع مز ارعاءوابنتاجر الماشيةتاجر ماشية وهكذاء وإنا أزيد أنأكو»ة: 
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الات الأهلين وحشد أبناء الاهلين فى مدرسة الحياة الصغيرة لآن يكو نوا رجالا عاملين 
1 بيرسةالمياة المقيقية الكبرى؛ولن أحظ ر على ذوى المواهب_ه نأولاد دؤلاء وهثؤلاء - أن 
نبوا دراستهم فى الطريق النظابى المعيد ٤‏ مادامت تو اقيم ظاروفيم وظروف أهلييم وظروف 
ب امةالدواة امسو لاعن نششهاء وتخر بج رجالاتهاء وتعلمأ بنامباو إعد ادالعدةالقوبة لمع بلحياتها. 

ولكن المسألة كا قلت لك هى مسألة إرادة مرهفة وعزعة نافذة ومضاء حازم مسدد. 

ثم أريد أن أقص عليك قصة من واقع الياة: مل أن الارادة ھی کل شىء ؛وأنها مصدر 
کل ء٠‏ 

أريد أن أحدثك عن رجل تجن لم يكن بوزير » وإعاكانمنعامة الغع ب أح س إحساسهم » 
رم تبارعهم » ذلك دو « بوكر واشنجطن » ازى الآمركى »الذى بعث المياة فى تفوس 
إناءجلدته ؛ وبعثها قوية ناضحة » وبعثها صلبة مكاخة حى ساووا ينهم وبين البيض ٠‏ 

ارف ماذا فعل ؟ إنه لم يأبه بالزيارات ؛ ولم عفل بالحطابات + ولم يجنح إلى سياسة 
الات » بل أنشاً مدارس ء وأنشأها من لا شىء . 

إنه اجتمع فى ايام ؛ مكلف تلاميذه السود الذين عامهم صناعة الآجر ء وعلم لعضوم 
العارة والزراعة: وعم الآخرين الحدادة :وصناعة ذلك كلهءثم تقدمصائمو الآجر مع زملاتهم 
لمناغة ما يكفئ إقامة مدرسة ؛ واحتطب الآخرون من الغابات أخشاباً صنعها الاخروت 
أو ونوافذ ... إلى أنشيدت الدار هن تقس الطلبة فى سواع فراغهم »ن الدرس والتحصيل» 
م فته أن يعلمهم صناعة المبن والزيدة > وما إلى ذلك » حتى نافس السود البيض فى تلك 
أمناءات ؛ وحتى احترهت الإنكوهة واحترم الأهلون هذه المدارس ء وكثر ها الانصار 
والؤيدون » واستخدم طلاسها اعاب الاعمال والمتاجر؛وصارت عوذج حي واقعيا ف صورة 
سثرة لمدرسة المياة الكبزى > لامها أعدت من هؤلاء ودولاء رجالا حقيقيين يضطلعون 
أا المياة اللقيقية . 

أرأيت كيف يستطيم الرجل اذ » وتستطيم الازادة المذة » وتستطيع الروح الفذة إثتاج 
سل الميوى الفذ ؛ على ألى اوداز ارد اكلم الأولى E‏ بل 3 
أسود النقرى للبلاد > ولاعاء ثروتهاء و لمان الايدى العاهلة ف ربوعبا وبين ظهر انما؛وأود 
أن أتقل بك إلى عدم عنايقنا بالتربية الاستقلالية فىر بوع مبدارسنا عامة؛وإلى عدم استقرار 
مياستنا التعليمية فى بر اتجها زدحا كافياً من الزمن » وإلى قلة «.دارسنا الأهلية » وإلى قلة 
هدارسنا الابتدائية والثانوية والعالية ۽ وأود ‏ قبل هذا وذاك ‏ أن أحدثك عن افتقارنا 
المدى إلى التعلم الجامعن :كا أود أن أحدثكعن افتقارنا إلى نظام المكتبات المتنقلة الى ننشر 
لطر فى بسر وسبولة بين الأهلين عامة + وفقراء الشعب خاصة . 

ويب أن تعلم أن فقراء الشعب م فالبيته > ومنهم النوالغ والعباقرة ؛ ومنهم جند الوطن 


لبوامل ؛ ومنهم ناخبو النواب » ومنهم بناة الأوطان ءج أود أن أحدثك عن ضرورة 


Hè‏ المعرفة 


اقشىم حاجاتالبلادومطالها » وعدد الكفاح والمنافسة بين مصر وجيرانما » وعدملا 
فثروتہا على مص در واحد قد إصيبه الكساد ؛ أو يقعد به ركود الال وسوء الحظ»وضرو 
إعاء موارد جديدة لثروات البلاد » حى رج المال المصرى من جيب المصرى لبدخل 
جيب المصرى » ولا يكوت ذلك إلا باعداد رجال إخصائيين فى فروع شتى من المنا 
ومختاف المهن » عمنى أن تكون لنا سياسة تعليمية صئاعية وزراعية واقتصادية معينة . 
. ثم أريد أن أحدثك تما يجب أن تكون عليه سياسة الكتب»وسياسة المنافسة الألنية 
وسياسة تعلم اللغة العربية » وسياسة تعليم اللغات الاوربية ؛ وبث المقروءات اتارض 
لاحاب الشخصيات البارزة ؛ ولختلف الموضوعات الحيوية » التى تشحذ النفوس وتمقلبا 
وتبعث فيها الهمة والمنافسة والاضطلاع بأعباء الحياة . 
ثم أريد أن أحدثك عن أثر :السينا فى التعليم > وعن فوائد تعلم روضة الاطفال؛ وفوا 
التعلم فى الهواء الطلق . 
وأريد أن أحدثك عن أثر ذلك كله فى إجاد أمة «تعامة متجانسة الميول والاهواء : 
على إادكمة وطنية » ووحدة فى الجببة 2 والكفاح؛ والآساند» وااتا زر ٤‏ لاتماق الارن 
والتئام وجهات النظر؛ءوفى ذلك إفادة للجميع »افيه إفادة اهاب الصحف التى ستقرأ باللاين 
كا هو الخال فى الأمم الى تقرأ وتسكتب » والتى تنشر من صغافتها الملايين ؛ ومن ٠ؤلفام‏ 
مات الالاف:والتى تحد فيها رآ عام هو مصدر حياتها وقوتها > ومصدر رهبتها ودرءتا. 
فماذا أبدأ يك ؟ 
٠‏ يل إلى أن كل ناحية من تلك النواحى الت حدثتتك عنها تتطلبيحئا خاصا ء وإلى أثوان 
معك كثيراً إذا ما قلت لك ذلك » لاك جد عام أن كل ناحية من تلك النو احى الهامة ا 
تتطلب كتابا وهلا قابا بذاته » إذن فلا قتصد ٠ك‏ » ولا كتف بالتحدث إليك عن الا 
الجامعى ء وضرورة ثاره فى المدن الكبرى» إذ أن الوطن يفتقر إليه بقدر انتقاره | 
التعليم الاازاى . 
إلى أقترحعليك أنتمتح هذا الموضو ع على مصراعيه» وتجعله باب استفتاء لجهرة الباحين 
فسأي عا يقدمونه : هل التعلم الجامعى »آم تشر التعليم الاازای ؟ : 
وليكن موضوعك ف تفضيل وضع سياسة تعليمية جامعية » ووضع سياسة تعليمية اول 
واا نبتدیء » وما ننف ؟ 
ولت أشك أنك تحر ن كثيراً إذا ما رأمتالقعار المسرى لا توجد فيه إلا مدرسةواحة 
للحقوق» والطب» والهندسة» والزراعة العلياء والتجارة العليا وهكذا » ولست أشكأ زكتأسز 
لتلك الأموال المبدرة الى يصرفها اا ا ء ولت أشك أنكج 
آسفعلى اكتفاء جهرة متعامينا بالتعلم الثانوى أو التجارى أو المتوسطء وترقب أ كد 


لوکنت وذيراً لامعارف ! YY‏ 
ا تقل ترقبهم جيعا - لوظيفة من وظائف الكومة يتبلفون منها الفتات الضئيل . 

على أن موضوع السياسة الجامعية يتطلب هو الآخر يحثا مستفيضا متشعب النواحى » 
إن نلتتصد فيه » ولنتحدث عما يعتبر روحه » أو النواة الأساسية فى لثسره وإذاعته . 
: لتحدث إذن عن معن التعلم ال امم » هل هو شدن الطالب ٤ا‏ فى يلون المؤلفات 
والكولات من السكتب ومسبب المعاومات ؟ ععنى أن طالب القانون يقف على ما يقول دالوز 
يفره من المراجعكقا نون اابليون » والقانون الرومانى ؛ ودام جرا ؛ ويقف طالب الاداب 
وللندسة والزراعة على جموعة العلومات المعلولة فى فنونهم وهواد دراستهم ؟ 

أشن أنذلك نظام عتيق عر ج من الطلبة عشرات بلا فائدة ؛كةلك الكت ب الفارغة الى تزاد فى 
لغ الكت البائرة ء وأظن أندراسة الجامعاتتقوم بتوجيه الأذهان إلى تمم الروح العامية» 
تكار النظريات بعد درس الموجود منها » وأظن أن المهم والاساس ف التعلم الجامعى هو 
إداء وسائل البحث المر » وتوجيبها بين الطالب والأستاذ فى الناحية المرة الطليقة » تلك 
أناحية المثمرة والمكونة لاشخصيات الاتناجية المثمرة . 
ولا يكون ذلك إلا فى إطلاق العنان للفكر الانساتى ليكون حراً طليقا . 
إذن فلاحدثك عن هذا المدى وتلك الناحية ؛ وخير لى ولك وللقراء أن أحدثك الآن 
فط عن آراء الأساتذة الجهابذ : مكريد » والدكتور باراز ؛ والدير آرثر كيث ؛ والاستاذ 
لت انكر ) والاستاذ صل + والاستاذ إلبوت معت ٠»‏ والاستاذ . سدق" هكس + 
واأستاذ باردئر» عن ضرورة تقديس حرية البحث ف التعلم الجامعى؛ ومدى الرية الفكرية 
راما من حرمة وتقديس ف التعلم الجامعى » وأنها عثابة الروح والقلب واللباب ٠‏ 
ولكن ذلك يتطلب هو الآخر بحثا مستفيضا » وملا مسهها . 
إذن فلا حدثك عن رأى رئي سكلية الملك بلندن الاستاذ أرنست باركر » وأعتقد أن ذلك 
عور لك تصويراً دقيقا ‏ المعنى الساعى الذى حب أن يبدينا سواء السبيل فى تعليمنا 
الإس؛ والذى يحب أن يكون شعارنا وهدينا . 
يقول المستر أرئست باركر ما يأتى > والترحجة ليست لى » وإنما لصديق الأستاذ 
تراد صروف : 
« إل أى «دى يستطيع الرأى العام فى دولة من الدول -ك يعبر عنه لسا التشريعى - 
أن لسيطر على التعلم وبرامج الدروس فى المدارس والجامعات ؟ يتراءى لى أنه قد عق لدولة 
ن الدول أن تسيطر على برنامج العلوم الى تعلم فى «دارسها » ولكن لا يحق ا فى حال من 
الأحوال أن تسيطر على ما يعم فى هذا العلم أو ذاك » والسبب بسيط المثال : الغاية من 
ألم ثنبيه القوى وتدريبها ؛ وما من معلم يستطيع أن ينبه عقول تلاميذه ويدربها إلا إذا 
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استعمل عقله حراً من القيود ؛ فاذا عل المعلم ما يوس بتعليمه كان هو وتلاميذه كلال؛ 
ينقل ما قيل له أن يتقله » و بقباونه من غير بحث أو مناقشة » وكان العم والتعلم سلحين 
ومتى قيد المع كذلك فقد احترامه لنفسه ؛ وما له من المقام والسكر امة فى تفوس ثلاميذه 
وإذا فقد مقامه فى تفوسهم عجز عن التأثير فى عقوم . التعلم يتوقف على اشتراك 
والتاميذ فى البحث اشتراکا حرا » هو یلم ما عليه عليه الاسكر والبحث ؛ وم ينقادوز 
إليه لما فى تدريبه من قوة ؛ فيتمكن من قيادتهم فى سبل البحث والتنقيب » ولا يستطب 
أحد أن قود غيره إذا لم بك نكلامه ارجا من أماق هسه . 

إن روح المرية الذى أوجد الجالس النيابية ‏ وهو روح حياتها ‏ يحب أن :د 
من القضاء على 3 المرية الذى تفخ فى معاد التعلم وصار روح حياتها بدا , 

إننا لا نستطيع أن على على مجلس تشريمى «ستقل ما يجب أن يسنه من اقوائن 
كذلك لا نستطيع أن نين لامعة من الجامعات ما يحب أن يعم فيها . .. ارأى العام قر 
عظينة » ولكن لا تستطيع تتكوين رأى عام ناضج من غير مناقشة ‏ ولا منافشة #ب 
من غير تعلم يح حر ٤‏ فاذا حاول مجلس من ال الس التشبريعية أن يقضى على حر 
التعلم قضى على تسه » نه قم على حرية القول . 

وإذا سمى الرأى العام لطمس حرية الفكر والقول ‏ طمس صوئه القوى » لان ارا 
العام ينشأ عن حرية التفكير والقول » وما من.دولة دموقراطية تقدر أن تقضى على المرة؛ 
أو تمد حرية الفكر من غير أن تقض على ذاتها وتخمد شعلة حياتها ... » . 


HER 

تلك هى جلة الآراء التى اتتهى إليبا « أرذست باركر » > وليس أدل على سدادها بن 
صواب ما فيها من ظرات » وروعة ما فيها من وجوه ... 

فبل تريد أن أسبب لك فى تفصيلها » وأطنب لك فى تحقيقها. وتمحيصها : ولج 
ما يزدحم عليبا من مينزات . . . هى باعث التوفيق للتعليم الجامعى » والتريبة المإمعبة ٠‏ 
التربية الشعبية على السواء ؟ 

إن هذا البحث يا صاحى يدعو هو الآخر إلى علد ضخم ء ويدعو تمكوين هذا الا 
الضخم إلى وفرة أناة ؛ وكثرة اتثاد » وهدوء أعصاب » ورحيب وقت . 

وهذا كله يدعو إلى تخصيص جز ءكامل من « المعرفة » حتى يلو المدف + ونبلع التأوا 

فلا" كتف با أدليت » ولأقف عند ما أحصيت » وليسكن ما أحصيته وأدليت به حا 
لمن يريد الاصلاح » أو ينشد الاصلاح » أو لك بين قبضتيه أسباب « المل والعقد» 
تنحدث إلينا لغة الدواوين!أهذنا لله منسياسة الدواوين وجود الدواوين ...وإ المقق] 

: ع 


دور 
قل القصصى الكبير الاستاذ ود تيمور 
( من كتاب « الوثية الأولى » - تحت الطيع -) 


کک 

تهر الشيخ سيد على المكة الرراعية » يعثى متمبلا وهو يلبث » رازج حت قل جسمه 
الال ۽ عرك إحدى يديه إلى الآمام «ستعيثاً ا فى السيركا يستعين النوتى عحذاف قاربه» 
ين بده الأخرى تقبض على طرف ( زكيبة ) ملقأة على بره » ما ما جود عليه الحسذون من 
طمام » وكان جلبابه القذر _کسوته الوحيدة التى لا علك سواها على جسده - عتلىء هواء 
ار القوى فيزيده ضخامة عل ضخاءته ؛ ورب علا وهبط على جسمه فكشف ار الى یقات 
مفققة كسيقان الفيل . 

واتمه نحو القناة النى تستمد مياهها من الساقية » وهبط عليها فى المكات المعد لسقى 
الوائى » وأخذ يرتوى بشرهكا يرتوى الميوان العطشان ٠‏ 

وترك عم خضر الساقية ‏ حيث كان منشغلا عراقبة النور وانجه نحو الفيخ سيد 
وأسك بيده وقبلها » ثم قال له : 

- ادع لی يا شيخ سيد.. ادع لى لينتدها الله فى وجهى » ولشتى أم عبد اسلام 
زوجى المسكينة ٠‏ 

نأاب الشيخ سيد يصوت غليظ غير واضح : 

س يلعن أبوك انك وعى ٠‏ 

اشم البستاتى ٤‏ وأخذ بد الشييخ سيد فقبلها مسرة أخرى وهو يقول له + 


- ريبنا يسمع منك ! 
ثم تركه وهاد إلى الساقية ؛ وكان الأجل قد تمدد بجوار القناة «توسداً إحدى ذراعيه ؛ 
واستعد للنوم . 


ا 

كان الشیخ سيد فى طوره الأول عميد أسرته > وكان معروفاً برجاحة عقله وطيبة 
قله ؛ عترم الإنفٍ » عيوب من الجيم ؛ وكات يفيس فى رخاء » علك هو وأخواه عشرة 
نان ؛ يشتركون فى زرعبا وتقسيم محصوها عليهم بالسواء ؛ وكانوا يتكنون كلهم فى دار 
أبيم ؛ وهی دار ريفية رحبة وسعتهم بزوجاتهم وأولادثم ومواشهم ٠‏ 
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وعاش الرجل هكذا معززاً مكرما حتى أشرف على المسين ء وحدث يوما پینا نیال 
جاده إلى داره » إذ عثر ال جار فى الطريق فأوقعه على الأرض » وأصاب رأسه حجر لين 
أسال منه الدم غزيراً » وحمل على أثر ذلك إلى منزله » وبقى طر. ع الفراش عدة أسابيع حى 
شديدة » غائياً عن صوابه ؛ ولا التأم الجرح وزالت التى » أصبح سيد أبو علام 
بالأمس ٤‏ رجلا فاقد الذاكرة معتوها ء وم بعد إصلاح لعمل ما من أعمال الفلاحة ‏ فر 
أخواه فى فناء الدار يتقغى وقته مع الامطفال شارك لعمهم » ولا طال صرضه ؛ وعز شفاقه؛ 


داخل أخويه طمع المياة » وفكرا فى التخلص منه ٤‏ ثم قر وأمهما على طرده هو ومائلقة ) 
وحرمانهم جیما من ثروتهم ؛ وكان لارجل ذرية عديدة » وللكن لم يكن يينها فرد يقوى ل 
الدفاع عن حقوقهم المسلوبة » وخرجت العائلة مطرودة من دارها وااش. خ سيد يهم كأنه 
دابة من دوابهم » أو متاع من أمتعتهم ؛ واستقر م امقام فى دار مهدمة صنيرة هن دور 
العزب ؛ عاشوا فا عيشة البؤس » يكسبون مکسباً ضئيلا لا كاد يقوم بأودم . 
واستمر الشيخ سيد على هدوئه وحموله لا يفارق الدار » يعضى وقته إما مع الأطفال ؛ 
أو ثا بجوار اطاط » لا يعرف ليله من تباره » وغلظ جسمه وترهل » وتهدل شعره؛ 
واشتبك بعضه ببعض » وتلبك من الأوساخ ؛ فبشع منظره » واحتجيت ملاغه القدبعة- 
ملامح الرجل الذكى العامل ذىالقوة والبأس_خلف ذلك القناع الوحثى ذىالعينين الشاردنين 
المربدتين كم إحتجب الضوء اللامع خلف الزجاج المترب القذر . 
وكانت لاشیخ سيد أم ضريرة كانت تزوره فى اللفاء ‏ من غير عل أخويه ول إل 
المدایا من طعام وکناء » کات إذا رآها هلل بها تهليل الاطفال - وهو ہل من هی - 
٠‏ ويأخذ منها الملوى والملابس بفرح وسذاجة ؛ أما هى فكانت نجلسه سمه الغلبظ على 
رخلها الواهية » وتضمه إلى صدرها يحنو وشغف » الطعمه بيدها اللو : وتروى له حكايات 
الغول والشاطر مد » وإذا حل عليه النوم وسدته حجرها » وغنت له أغانى اللفولة الجيلة. 
ار 
وماتت زوجة الشييخ سيد » تاركة له أطفالا دون سن اارشد ؛ فعز على أمه العجوز أن 
ترى هذه العائلة بلا عائل ولا مدبر ؛ فلحقت ہا » واقتسمت معبا مضض العيش » تسل 


جهدها على ترج ضيقها . ٤‏ 
وکر الزمن > وكبر الاطفال إلى شبان وفتيات ؛ ووجد الشيان اارزق محدوداً فى تلك الجبة؛ 
فرحاوا «نفرقين إلى جبات عديدة بد ضأون فى ميدان المياة الواسم ؛ أما اعيات ؛ فقبعن فى 


الدار ينتظرن الزواج » ولكن الزوا جكان عر غلمون ساخرا لا يمد طن بدا » وساء تأحوال 
العائة يوم بعد يوم على أثر رجيل: الأخوة الذكور الذي ن كانوا يعولونها - فأخذت الام 
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الشريرة تفكر فى الام » وقر رما أخيراً على ارو ج بابم) المعتوه إلى السو اق للاستجداء» 
زام شريرة وابن أبله مسكين ركان الشفقة » ويستنديان الآ كف للاحسان . 

وخرجت الام فى اليوم التالى جر انها جرا لعدم رغبته فى اروج ؛ وذهبت به إلى 
اسوق » حيث مكثت وإياه اليوم كله يستجديان ؛ وعادا إلى الدار ومعبما بضعة قود 
وشیء يؤكل . 

وتكرر اترو جكل يوم » واعتاد الشيخ سيد أن بتجول بمفرده فى البلدة تاركا أمه على 
رأى اللاريق ؛ فسكان بطوف على الدكا كين والقباوى يكلم تسه ويضحك ويشتم ويحرك يده 
كان غریب » ثم يعود إلى أمه وى زكيبته شىء ينتفع به . 
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ودخل الشيخ سيد سرة دكان « ألى شوشة » الجزار وبادره بقوله : 

- لقد قلت لك من زمن با مار إرف الي ركتير . أهو واحد ... اتنين ... ثلانه ... 
اأردب القمح فى الدوار ... والماء باراحة فى الترع ... واحد ... اتنين ... ثلاتة ... ريا 
بلعن جدودك اب نكلب تيح ... 

- أنا اب ن كاب !.. وهل فعلت شيا أستحق عليه هذا ؟ 

-فعلت شيئ .. أبداً ... الي ركتير يا ولد ء الي ركتير!. 

تدم ثانيا أبو شوشة ووضع فى زكيبة الرجل قطعة من الحم » وخررج الفيخ سيد 
ودر بضحك ويكرر ما قاله للدزار » وجلس أبو شوشة فى الدكان » وقد اعتمد بذقنه على 
بده ؛ وأخذ بكر فى ما قاله له الرجل » لقد عد أمامه : واحد اثنين ثلاثه » ثمكرر جلته 
١‏ المي كتير » فا معنى ذلك ؟ ألا يقصد قضية الاطيان > إن الجلسة بعد ثلاثة أيام . 

ومضت الثلاثة أيام » وديمح بو شوشة القضية ‏ التى ظات معلقة ف الحا كم سنين طويلة- 
وگن ابتباجه بذلك عطما » فأقام ليلة أن سككيلة الأفراح » وزع فما الصدقات » وتمر الشيخ 
سد عذتلف اطدايا . 

وکان انتصاراً كبيراً لاشيخ سيد تناقله الناس وأذاعوه ؛ فاشتهر صيته » وقصده طلاب 
الماجات م نكل صوب ستو ظعو نه ما خفى من أمرم ؛ قكت يخبط معهم خبط عشواء » 
وساعده الحظ وأفلح فى هذيانه » فهابه اججيغ وأجاوه » وأغدقوا عليه المدايا والاموال ٠‏ 

=0 ب 

كان رفعت افندى ناظراً لازراعة الى إكن عزبتها الشيخ سيد» وكان رجلا أجمق 

متكبراً » له زوجتان : الأول امرأة ناهزت الخامسة وال ربعين » وتسكن داره الى فى العزبة و 


A‏ المعرفة 


ا الثانية فتاة تبلغ الثامنة عشرة وتسكن داره البعيدة الى فى البلدة ؛ وكان ميل إلى الثانية 
ويفضلها على الأولى فأوغر بذلك صدر الأخيرة . 

ففى يوم من الآيامكان رفعت أفندى السا على شاطىء الترعة أمام العزيةمستفالا بشحرة 
الجيز التكبيرة ؛ يتناول طعام الغداء عفرده » ويقوم بخدءته خادمه الصخير »كان يأ كل رهو 
مقطب الوجه يزجر الادم لأقل هفوة » مقبدا الا كل وصالعته ؛ وجاء الشيخ سيد فى ذلك 
الوقت يتبادى فى جلبابه الفضغاض المنتفخ بالمواء » خذف بيده ويلوث » وجلس بالقرب ين 
رفعت أفندى وأخذ يحدق فى طعامه وهو رتكا کلامه غير المفهوم » فلم يأبه به رفع تأفندى 
وتابع أ کله وهو يسب وشم بلا حساب » فزحف الشيخ سيد إليه وأخذ عرك له يديه 
ولصرخ فى وجهه » فرمقه الأفندى بنظرة شذراء ؛ مز جرا » وعيلصبر الشييخ سيد فد يده 
واختطف لقمة من الصينية أخذ ممما وهو يضحك ملء شدقيه ؛ فاستشاط رفعت أفندى 
غضيًا ‏ وتام ورفع الشيخ سيد عاولا إيقاعه فلم يتزحزح الآخير عن مكانه قيد أغلة؛ وحمب 
أن الناظر عازحه غد إليه يده ودفعه ببساطة فاتقلب الرجل على بره فى الوحل وهو بهدر 
كالثور الائج » والتف حوطها جور غفهر من سكان العزبة وضجوا بالضحك والسخرية عند 
ما شاهدوا الناظر يتخبط فى الطين » وسرعان ما احتل الشيخ سيد مكان رفعت أفندى فى 
امائدة وأخذ يأكل بشراهة وغبطة » والقوم ببللون ويصفقون » وقام الناظر وهو نظن 
تسه » يلعن ويشتم وہدد » وقصد داره » ورهط كبير من الأعافال رون خلنه يزفوه 
بسخرية ومجون ؛ أما الشييخ سيد فبعد أن أتى عل | لا كل كله تمعلى وتثاءب وتمدد بجوار 
الترعة متوسداً زكيبته ونام توما ميقا مصحوبا لغطيط مزعج . 

دخل رفعت أفندى متزله وهو هدد وبزوم » وإعد قليل قامت ضجة فى الدار مصحوة 
بتكسير أثاث »ثم هدأت وخم على المكان سكون ميق . 

وبعد آذان العصر يقليل ممع من هنزل الناظر صراخ وعويل وندب . 

واجتمع الناس حول الدار » وظبر الشيخ ججزة خطيب الجامع ‏ صاحب اللحية الجراء 
والوجه المجدور ‏ على عتبة الباب وقال بصوته الجوورى : 

يا عباد الله » لقد هلك الظالم » إنا لله وإنا إليه راجعون . 

فبمهم ايع يطلبون لاتفسهم الرمة » وأخذ الشيخ حجزة إشرح للثاس دكرامة » الشبخ 
سيد فىهلاك الناظر الذىلم براع مع الشيخ أصول اللياقة والتكرم » وجعل يسببلم هذا 
القول وهو عجد طم الشيخ سيد ويثنى على أعماله ويبرهن طم بةتلف البراهين أنه ولى كير 
من أولياء الله تادر على إهلاك الأشرار والبر بالصالين الأخيار . 

وكانت هذه ا حادثة وقع كيير فى تفوس الخاضرين » فأخذوا ينششروتها بين الناس فى 
جاسة ويقين , 


مقدور 4 


a 

وکان للشيخ سيد عدة بنات تجاوزن سن اازواج . وحدث أن شاب من عائلة معروفة 
ف اللدة شاهد كراهن وهى تملا الجرة من الترعة » فأعجبته وتزوجها » وكان له زوجتان 
نها لم ثلدا له ما كان راغا فيه من ذرية ؛ ولم ٤ض‏ على زواجه هن ابنة الشيخ سيد خسة 
أدبر حى عين عمدة للناحية » ثم بعد أربعة أشبر أخرى ولدت له زوجته الجديدة صبيين 
نوأبين ۽ وكانت مباغتة له لم يكن يتوقعها » فعد زواجه الجديدكر امقعظيمة م نالشيخ سيد » 
واثدرت هذه الحادئة كسابقم ؛ فأقبل وجهاء البلدة على متزل الشييخ سيد يطلبون 
ناه ازواج ٠‏ 

وعاش الرجل وأمه فى دارها وحيدين » ولكنهما عاشافى بحبوحة من العيش . وآثرت 
اام الاحتفاظ يكوخبا » ورفضتأن تنتقل بابنها إلى دار من دور أزواج حفيداتها إذ كانت 
ستركة به » وكانت لا ترج منه إلا لقلا" الجرة من الترعة أو لتجاسعلىعتبة الباب تستنشق 
امواء فى هدوء وغبطة . آما الشييخ سيد فكان رج صباحاً ولا يعود إلى الدار إلا فى المساء 
وهو مل بأفضال السنين . كان يزور مختلف القرى وبحوب الأسواق ٤‏ يأ كل حيث بريد 
يه 

هكذا ماش الشيخ سيد وأمه سبع سنين كاملة . 

¥ 

وبدأ جنون الرجل يتحول من جنون هادىء لطيف إلى جنون هاج خطر . 

كان يدخل الأسواق كالزويعة » خطف ويبعثركل ما تصل إليه يده» ويقصد إلى القرى 
فيسك بالطيور فيخنقها ؛ وكثيراً ما ضرب الناش بلا سيب . 

وأسك مرة بالشيخ جز ة خطيب الجامع الوقور» وأخذ ينتف شعر ميته الشقراء <تى كاد 
ينها عن آخرها »نم ركل الشيخ فى إطنه ركلة قوية كادت تقشى على حياته . 

وبدأ الناس يتذمرون» ولاحظوا أن شرور الرجل زايد وأنهم أصبحوا غير آمنين على 
أرواخهم وأدواح عائلاتهم . وأخذ الفييخ حمزة جمس فى الآذان ؛ وكانت كلة « الشيطان » 
تردد على الأفواه . 

وحدث يوماً أن شوهد الشييخ سيد جرى صوب الساقية وبين يديه طفل يبا العامين » 
إمضه بأسنانه كانه وحش منقض على فريسته » وصراخ الطفل عزق الفضاء » وكانيجرىخلف 
الشيخ سيد بعض رجال من الضيعة يصيحون عليه ليترك هم الطفل . ولكن الشيخ سيد 
کان منبتك فى عمله غير آبه إصياح أحد . وكان قد اقترب من ااساقية » ولعت فىذهنه فكرة 
#ربعة أراد أن ينفذها فى الال ؛ ولكن والد الطفل للق به ازع الطفل من بين يديه ٠‏ 


e‏ المعرفة 


وكانت أم الطفل بالقرب من زوجها » فأخذت ولدها فى طفة وجزع وعى تبى وتولول :م 
عادت به إلى المزل لتضمد جراحه وتمتى بشأنه . أما ازوج فبعد أن سل الطفل إلى زوج ؛ 
عاد إلى الشيخ سيد ثائراً » لا يستطيمع ضبط تسه . والتحمت بين الرجلين معركة هائلة اتن 
موز حسن سلام والد الطفل » فترك خصمه يعد أن كال له الشرب ألواء ۽ وتام الشبخ 
سيد وهو یہی كالأطفال » بن ويتوجع ور تسه فى إعياء » علدا إلى متزله ,7 

أما حسن سلام فبادر بالرجوع إلى داره ليطن على طفله فوجده ناما على حجر أمه نور 
هادا » فاتتحى ركنا من أركان الداز وجاس يستعرض فى ذهنه ما وقع له ؛ وكان يسمع ين 
فترة وأخرى خوار الجادوسة وهى فى ذريبتم! لطاب العلف ؛ واعتراه وجوم غريب ود 
فى قلبه الحوف » وخثى أن يكون مصيره كصير ناظر الزراعة » وبدأ يلوم قسه على ره 
فى معاقبة خصمه » وكان الأجدر به أن يتركه وشأنه بعد خلاص ابنه منه ؛ وازدادتغاونه 
وكثرت هواجسه واعتقد أنه لن کر الليلة دون أن يقع له مكروه » وشعر باضطراب ثنفسه؛ 
واختلطت فى ذهنه المشاهد المزعجة ؛ فرأى الشيخ سيد يعزم تعازعه السحرية ؛ وشاهد 
أشباح المردة من الشياطين ترقص أمام عينيه وتندلع من فما ألسنة النار » وبيدها المراوات 
الثقيلة تلوح بها فى وجهه » وأحس بأتفاس حارة تهب عليه » وشعر باختناق شديد » فصرخ 
مستنحدا وهو عرق ملالسه : 

خلصونى منه . . . تجوتى من الشياطين . . . بريدون قتلى ٠ ٠ ٠‏ !نيم ممجمون على ٠.‏ 

فقامت إليه زوجته مضطربة:وسألته ما به ؟ فأمسك مها وهو يشير ها إلمشياطينه وبكرر 
لها ما قاله قبلا » رجت المرأة من الدار تولول وتةرع بيدها على صدرها » فبرع إليها جامة 
من الجيران » يتقدمهم عم مبارك أ كبر عجائز الى سنا ٤‏ وسأل عما حدث فأخرته الزوجة 
بالامس » فتنهبد الرجل وقال بصوت حزين « إنا لله وإنا إليه راجعون » ودخل الدار 
بمكازته الطويلة يسير مطأطىء الرأس » يتمتم بالفاتحة على روح حسن سلام » فما رآه الآخير 
زحف إليه وأمسك يده بشدة وهو يقول له : 

- سأموت يا عم مبارك » سأموت . فأجابه عم مبارك وهو يربت على رأسه : 

- لا ستطيع أحد أن يرد قضاء الله يا ولدى ! 

فأخذ حسن سلام يتى بعرارة وهو يلتصق بعم مبارك كا نهيريد أن يرد عنه غائة الموت. 

وبدأ عم مبارك يقرأ على رأس الرجل الايات القرآ"نية الى يتلوها عادةعلى رأس الآموات 
فتخاذلت قوی حسن سلام ؛ واد على صدر الشيخ فاقد الوعى . 

ودخل الدار فى تلك ا واو ری فسأل من حول قائلا : 

- ماذاجرى يا جاعة ؟ فأجابه عم مبارك على الفور : 

حسن سلام تعيش إنت یاو حجازى . 


مقدور ۳ 


فتقدم أو حجازى من حسن سلام وخصه ملي ثم قال وكله ثقة بنقسه : 

_ كلام فارغ + الراجل فيه الروح مثلنا » هاتوا يا جاعة قلة الملء. 

فأسرعت الزوجة « بالقلة » وتناوها أو حجازى وأخذ يرش الماء على وجه حسنسلام » 
م جمل يدعك يديه ورجليه بشدة حتى استفاق الرجل وفتح عينيه وهو يقول : 

_ آنا فين يا حماعة ؟ فأجابه أبو حجازى ضاحعكا : 

- إنت فى دارك يا حسن ‏ شد حيلك يا أخى ! 

ورت فى أرجاء الدار « زغاريد » الزوجة » واستيشر الناس فرحين بنجاة حسن سلام » 
وبرعان ه! اتقلب المأتم إلى عرس » وصرخ أو حجازى على الزوجة تاثا : 

-غاوزين لشرب الشربات « يابت » حلاوة قيام حسن سلام بالسلامة . يلله بلى السكر 
ولتصرى اللمون . 

وخرج عم ميارك مستاءاً وهو تمم بكلام غير مفهوم ٠‏ وتنفس النا سالصعداء بعد هذا 
الاتصار الحاسم الذى ناله حسن سلام على الشيخ سيد فلم .يعودوا خشون شره » وكانوا 
ثرون بداره يصيحون متوعدين شاتمين » فرأت الام الضريرة أن تحجز ابنها خوط عليه من 
فضب الناس » وكانت تخرج خلسة وتقفل الباب خلفها لتأنى له بالطعام والشراب » وهدأت 
لنامفة نوعا » ولكن الشييخ سيد لم تكن ترق فعينيه حياة المسجونين ؛ فكان اول فتتح 
اباب لیخرج » ثم رتد خائيا وهو يصرخ ويبى » يضرب رأسه فى المائط حتى يدميه . 

وحدث مرة أن استطاع الافلات من سجنه » فذهب تواً إلى سوق البلدة »وبدأ ينوب 
ريع ما تصل إليه يده » ولكن الناس تجمهرت عليه وأقصته عن ااسوق إعدضربه » وخرج 
أرجل من السوق فزعا كالفريسة الوحشية التى يطاردها الصيادون » ورغب فى العودة إلى 
داره ناستقبله جور من فلاحى الضيعة وطاردوه بالطوب حتى وصاوه إلى البيت . 

ومنذ ذلك اليوم والشیخ سيد لا بکاد يفلت من داره حتى يعود إليه مئخنا بالضرب ؛ 
وإلنت أمه فى الاحتفاظ به فلم يستطع المرب من سجنه ء واقتصر على الصراخ والعويل 
بلا ببما جو الغرفة » وسدت أبواب الرزق فى وجه « الام » وتتكر ها جيم الناس حتى 
خيداتها ؛ فكانت تجلس أمام باب بيتها تطلب الاحسان والناس عرون ہا ولا بقر ونما وم 
سنعينون بالله من شر الساحرة الما كرة 

ولا يئت المرأة من معو نة أحد اعتكفت ف ركن من أركان الدار مع اينما منتظرة إصبر 
وأستسلام قضاء الله؛و اشتدبها الضعف فتمددت على الأرض بهلاهيلها تردد أتفاسها غير اتنظام 
ولا استفرار؛وقدتضاءل جسمها وجف؛وجحظتعيناها غير ا صرت نکاما تبحثان ف الظلام 
غزثى بؤكل بأما الشيخ سيد فكان يدور ف المجرة ثائراً وهو يقغم اللوب؛فاذا ماناله التعب 
جلس يوار أمه يبىفتة.له وتلاطفه » عاولة جهد استطاعتها أن نومه بأنالطعام ينج لعد. 


Ese 
وحدث أن استطاع الشيخ سيد أن يفلت من سجنه » وكان الوقت ظهراً » والس‎ 
) أشدها » والسكون يسود العزبة » وال كان قفر » والمواء مل » وكانت جميع الدور مقف‎ 

خرج الرجل هائجاً كالميوان ال ائم حرى هنا وهنالك فى حيرة وارتباك ؛ وفتح باب 
الدور وخرجت منه امرأة تحمل على رأسها قصعة من الطعام » ذاهبة بها إلوزوجها فالفيط) 
وكان يسير بجو ارها طفلها الصغير ؛ وشم الشيخ سيد رائحة الأ كل فاستجمع قوته واننان 
يعدو نحو المرأة » وكان يتعثر فيقع على الآرض ثم يقوم يعدو وراءها ليلحقها » ورأنه الرأة 
ففزعت فزع كيرآء واختطفت طفلها وملتهبين يديها وأراد تأنتعدو انما قواها ء ولا 
الشيخ سيد وأمسك بها فتعثرت فى أذيالها على الأرض ووقعت القصعة واثتثر الطعام على 
الآرض ؛ ثم جعلت تصيح مستنجدة » أما الشيخ سيد فبجم على الطعام الملوث بالتراب وأخذا 
بعشو به فه . 

وهبت فى جو العزبة عاصفة هوجاء من الصواتز ادها تألب الكلاب على النباح؛وسرمان 
ما اتشر بين اجميع أن الشيخ سيد منقض على طفل يأ كله » ُن جنون الناس » وجاء ابلا 
علىعجل بنبابيتهم إلى مكان الحادثة » وطاحوا بالشيخ سيد يضر وئه بلا حساب. 

وأخيراً صاح فيهم صائح : كقى أيها الاخوان وارفعوا أيديم . 

فكفوا عن الضرب وجماوا يخنفون عرقهم بأ كام جلاييبهم » وتقدم أحدم وقلبالجل| 
بين يديه ثم تتم متعجبا » والتمت إلى إخوانه فأقبلوا يقلبون الرجل معهءوامتشرت هة بن 

وظبر الشيخ حمزة وصاح فى المع قاثلا : ما لم واجين كالاصنام » هيا العمل . 

وتقدم أمامهم يوسم الطريق ؛ فشمر الرجال عن سواعدم المعتدلة وجروا الشيخ سيدا 
يرون ثوراً ميتاء والأطمال خافبم يرقصون وبلاون » وأخيراً وقف الشيخ ججزة وتال :هنا 
... وحفروا له حفرة متسعة عميقة » ورموا بالجئة فيه ا » فسمع ها دوى غليظ مخيف |٤٤‏ 
ھالوا التراب عليها » وعادكل إلى عمل كا نه لم بقع 0 

وما كاد طريق العزبة يقفر من المارة حتى ظهر على عتبة الشيخ سيد - شبح يزحف وم 
تفسه فى ضعف وتهالك» واتجه نحو مكان الجر عة وأخذ يتتحسس التراب الممزوج بالدم » ! 
تارة ويفحصه بين أصابعه تارة أخرى + وجمه كله تز مرتجما ,ويفتة صاح باختناق وج 
يللم وجبه » وهو يقول : 

-آهايا ابی . . . قتلوك يا ابی . . . قتاوك ياحببى يا ابنى.... : وارتمى على وجهه ينها 
كالاطفال . : « مود تيمور ) 


المعانى الافلاطونية عند المعتزلة 
قل الاستاذ مود الحضيرى 
عضو بعثة الجامعة المصرية بباريس 


الاستاذ السيد مصطفى عبد الرازق الذى یج اليه الفضل فى احياء 
بس دراستها فالجامعة المصرية » أقدم هذا العمل تة تلميذ 
مرف مما لاأستاذه عليه من جيل .© م e‏ 
نينا 
مقدمة عامة 
الفصل الأول 


بدو لول وهلة أن دراسة المعتزلة تقصينا بعض الاقصاء عن الخطة الفلسفية » وذلك 
لهل تر العادة على اعتبارم بعض أولئك الذين يلون أو يواصاوت الاتحاء الفلسفية 
الافريقية عند المسامين » ويرجع هذا أيضا إلى أن الفلاسفة المسامين لا يتحدثون عنهم ؛ 
رأكر السبب فى ذلك «خشأه اختلاف الاصطلاحات» وم إذا عرضوا لهم انمو بسوء فهمهم 
لامد الفلاسفة »> وقد يعترفون أنهم لا يستطيعون أيضا أن يغهموا مقاصد الممترلة . 

وما بؤيد هذا ماحاء فى حديث ألى سعيد السيراق النحوى المتوى سنة ,ممم 
)٠۹۷۸(‏ إلى متى بن يونس القنائى الفيلسوف المتوق سنة ۳۹۸ ه ( ٩۳۹‏ م ) : «...وهذا 
أناثىء أبو العباس قد تقض علي » وتتبع طريقك ؛ وبين خطأ ک » وأبرذ ضعفك » ول 
قدروا إلى اليوم أن تردوا عليه كلة واحدة مما قال » وما زدتم على قولسم : لم يعرف أغراضنا 
ولاوقف على مادنا وإنما تكلم عن وم )١(»‏ . 

والناثىء المذكور هو أبو العباس عبد الله بن مد الا نبازى شرشر » معتزلى من الطبقة 
أثاهنة : توفى فى مصر عام ۳٤٦‏ ه ( ٩۱١‏ م ) » أل ف كثيراً فى تقض كتب النماق »كا وضع 
كتابا عنوانه « المقالات » شرح فيه مذهبه فى العدل(؟) ٠‏ 

وكذلك ما کتبه ابن التفطى المضرى ( +4 ه-م؛؟١‏ م) فى كتابه « تاج 


)١(‏ أبوخياناتوحيدي ( 4۰۳ ۾ س 00١1م‏ ) مقتبس من مقدمة السيد حسن الندوى لكتاب 
القابسات » القاهرة سنة ۹۲۹ ص 85 . 
)رام الاأستاذ (مكسهرتن) «المذاهب الفلفية للمتكلمين فى الاسلام» بون سنة ۲ 151 ص48 
«Max Horten:Die, philosophischen systeme des spekulativer Theologen im Islam‏ 
وستفتصر فى الاشارة الى هذا الكتاب بقولنا : هرتن ب المذاهب . 
دست لاست (م-؛) 


4 المعرفة 


المي عناسبة كتاب.أرسطو«السماء والعلم»» ( وقدكان العرب يعتيرون هذينالكتايز 
الصحيح والمنتحل _كتابا واحدا ) : « ... كتاب المماء والعالم .... ولابى هائم ال 
علي هكلام وردود ماه التصفح ؛ أبطلفيه قواعد أرسطوطاليس.... وسمعت أن بحبى بن ع 
( ۰۷ ھ  ٩۷٤‏ م تقريبا ) حضر مجلس بعض الوزراء ببغداد فى يوم هناء » واجتمم ز 
ابلس جاعة من أهل السكلام فقال لهم الوزير : تكلموا مع الشيخ عى ؛ فاله رأس متكا 
الفرقة الغلسمية ؛ فاستعقاه حى » فسأله عن السبب » فقال حى : 2 لا همون عبارى وأا 
لا أقيم اصطلاحيم ... » . 

وأبو هاشم المذكور هو عبد السلام أبو هاشم بن ال مبالى »من شيوخ الطبقة التاسعة من 
المعترلة » تونى عام ١س‏ ه ‏ سمه م ؛ وسنةرد له فصلا فى نهاية هذا البحث . 

ويؤيد ذلك أيضا ما كتبه الغزالى ( هه ه ‏ ۱۱۱۱ م ) ىكثير من کتبه مل قوله: 
« إن أول أنواع اللاف بين الفلاسفة وخصوعوم ( أى اممتكلدين عا فييم المستزلة ) برجم 
التزاع فيه إلى جرد اللفظ » ؛ أو كقوله : « ... ولكن المنطق ليس مخصوما بم (أى 
الفلاسفة ) » وإعا هو.الأصل الذى أسميه فى فن الكلا م كتاب النظر » فخيروا عبارته إلا 
المنطق توبلا ؛ وقد نسميهكتاب الجدل » وقد نسميه مدارك العقول » فاذا تمع لكا 
المستضعف انم المنطق » فان أنه فن غريب لا يعرفه المتتكلموت + ولا إبللم عليه 
إلا الفلاسفة» )١(‏ . 

ثم إن المتكلمين »> وججبور أهل السنة ؛ لا سا بعد الأشعرى » مع آم لا جوز 
المعترلة فى صف واحد مع الفلاسقة » إلا أنهم يعتبرونهم » رغم هذاء مبدعة يجب الاندريا 
آدافغ . دوى أبو حامد الغزالىأن الامام أحمد بنحنيل< أنتكر عل الحازث ال واسى_رجبنا 
الله تصنيغه فى الرد على المعترلة ؛ فقال الحارث : الرد على المبدعة فرض ؛ فقال أجد: ذم ! 
ولكن حكيت شبهبم أولاء ثم أجبت عنهاء فم تأمن أن يطالع جوابك مالع الشبة 
فيتعلق ذلك يغهمه ولا يلنفت إلى لواب » أو ينظر فى الجواب فلا يعر فكنيه» (). 

من أجل هذا كانت معرفتنا بالآراء الفلسفية لامعتزلة ناقصةمشوهة ء لا سما وحنلا هآ 
شیا من م لفاتهم » وقد اتتعى إلينا أ كثر ما تعرفه من مقالاتهم عن طريق خصو هنا 
المسكلمين الذين لم يكونوا فى أغلب الأحابين يغهمون مقاصدث » وكثيرا ما يعرضونما فصب 
٠‏ (1) 9 تهات الفلاسقة ا س + ١6‏ 6 15 من طبعة الاب ( موريس بويج مهراد ) 
يوت سنة ۱۹۲۷ . 

(۲) « المنقذ من الضلال » ص ۲۷ 446 من طبعة شميلدرز 5م613 تررك 5 ى كنا به « مقا عن 
الذاب الفلسفية عند المرب » الخ . بارس «Essai sur les Ecoles philosophîques ١ 448 i‏ 
chez les Arabes «‏ 


المعالى الآفلاطونية عند المعترلة to‏ 
تكعن عن الجبل عغز اها الفلسقى الصحيح ؛ وأ كثر من هذا ؛ فان لغة المعترلة كا تبدو 
لان القطع المنسوبة إلييم فى مثولفات خصوههم وأنصارم ‏ لغة غير ثابتة ولا حدودة » 
عبن قد ند الكلمة الواحدة فى فقرتين من نص واحد ممنوعاميا وممنى فنيا »ثم إن المنى 
سات ينا موه نا يبدل عا لى المعنى عند الفلاسفة » ويدل أحياً أخرى 


ع معناه الحاص عند المتكلمين . ومن أجل هذا كان سير 20 على الوجه الصحيح 
بن أشد الواجبات عناءآ وتعباً > ۽ دمن أكثرها استازامً الحذر والا 


والفرض من شنا هذا أن نبين أن المعترلة م أول المفسكر ين المسامين الذين عاو ا الفلسفة 
ين من معان لا شك أنها إغريقية » لا سما من مذهب المثل الذى ينتهى كاله عند الاغريق 
ف فلنفة أفلاطون. وهذا العمل هو فى الواقع عاولة لدرس وجه خاص للفلسفة فى أولعبدها 
عد المسامين» ونحن نعتقد أن مثل هذا الدرس للا علو من فائدةءولا سما إذا انتبينا إلى الزمن 
انی عاش فيه هؤلاء اكرون الذين سنشرع فى درس آرائهم ؛ وهو زمن الاعداد 
واتحذير _للفلاسفة ولامتكلمين. 

تكن اللغة العربية قد استلكت بعد كتابات الاغريق فى الفلسفة » تلك التكتابات ای 
أصبحت فما بعد المصدر الوحيد للفلاسفة فى بناء مذ اهيهم ا ن أجل هذا وجب علينا أن 
ت ق عيطم العقل عن عنام سر الثقافة الفلسفية التى استمد منها المعتزلة ما احتاجوا إليه 

5 عبد مذاهبوم . 

الفضل الفانى 

كان المعترلة الذين سنتولى دراستهم مسامين » عاشوا فى البصرة إبان القرن الثامن والتاسع 
ولماشر للميلادء (من الثاتى إلى الرابع من اطجرة ) ؛ ويكادون أن يكو نوا جيعاً من أصل غير 
عرلى كا پدل عليهكون أغلبهم من الموالى أو العبيد المعتوقين » ثم إنهمكانوا من خاضة 
ار الثقافة »كا يدل على ذلك اتصاطهم باخلفاء » حي ث كان يلق ف قدورث خر ممثلى الثقافة 
ف عصمرثم ؛ ثم إن المسائل التى عنوا بدرسها غير علروحة فى القرا ران فی غ تبح بأزنا 
تدر عنما متاقشات فلسةية؛ وكذلك فنالحجج الى يستعيتون بها ل ل ومقالاتهم 
غرببة مطلقاً عن الآدب العربى السابق 

قال ابن خلدون (14.5 م) : « إن العرب ليك ونوا أهلكتاب ولاعم وإنما غلبت 
عيبم البداوة والامية » وإذا تشوقوا إلى معرفة شىء ما تشوق إليه النفس الب ةق سل 
الكونات وبدء الخليقة وأسرار الوجود » فنا يسألون عنه أهل الكتاب قبلهم؛ ويستفيدونه 
هنم و أهل التوراة من اليبود ومن تبع دينهم من النصارى 1(6) . 


)١(‏ * القدمة » ص ۸٠ج‏ مطبعة التقدم بالقاهرة سنة 1899م 


e‏ المعرفة 


وهذا هوق الواقع ما فعل العرب عند وفة النى » إذ أنهم أحسوا بالحاجة إل أن كدر 
من فم القرآن > وأخذوا ببحثون عن تفاصيل الموادث الكونية والتاريخية الى ورد ذكر 
جملة فى الكتاب المنزل . وتوضح لنا بقية كلام ابن خلدون النتائج الاعتقادية الى حدات ز 
الاسلام فى أول عهده بتأثير الاستتعانة بعلماء الدين الاسلامى الذدين كانوا يبودا قبل اتنا 
الاسلام ؛ ذلك بأن تموذم وحجتهم كانا سائدين فى الواقع على المؤلفات الأولى فى اتسر 
لمكن اليبود والمسيحيون الذرين توج إليهم المرب تازو عنهم فی کشر منحيثالثقافةوال 
إذ أن م كانوا - على حسب اصطلاح ابنخلدون ‏ بدواً وأميين مثلهم ؛ وقد کان يرود الجرر: 
على الخصوص مجسمة ينسبون إلى الله صوراً جد إنسانية » الأمى الذى حاربه فيا بعد موس 
ابن ميمون ( ۱۲۰۲ م) . 

و إذن فأالعرب لم حنكوا فى اللقيقة بالثقافة والعلم إلا بعد غزوة الشام والعراقوفر 
وإذ ذاك اتصاوا بأهل ديانات نهذبت علومها تحت تأثر الفلسفة الاغريقية » وكذاك از 
الديانات الفارسية والهندية ‏ الى كانت غنية بأساطيرها وعمانيما الخاصة بالعبقرية الادبة - 
تسكن أجنبية عن العلوم والروح الاغريقية )١(‏ . 

كان المتأديون من المسامين يتلقون العم ولا سما فى العراقب مع الوس وغرة دن 
الفرس » ومع النصارى واليوود.وكان الخلفاء يستقبلون _,كرميم المعبود_الاطباء واقلامنة 
والفلكيين من الفرس والسوريين”. وهنا ينبثى ألا نفل عما فءله السوريون فى قل اللات 
الاغريقية إلى الشرق»وذلك لأن مقدرتهم التجارية وشغفهم بالأسفار جعل منهم خر وس 
ثم إن الاغريق لم يغفاذا من ناحيتهم أن يندمروا أنوا ار فى الشرق الذىغزوه بالسلاح وبإلاراه 
وإذاكات فارس واهند قد استطاعتا فى زهن يسر أن تتخلصا م نسيادة هذا الشعبالمفر) 
فان الثقافة الاغريقية ظلت رغم هذا سيدة » وذلك بقضل صنماتها الانسائية على الخصوص. 

وقد اعتاد ماوك فارس( الآ كاسرة  )‏ منذ القرن الدابع للميلاد ‏ أن يستدعوا الفلاسفة 
اليونانيين . وفوق ذلك فاننا تعتقد أن الشرق - لا سما الشرق الحديث الذى يبمنا الان قد 
تمذت إليه فلسفة اليوئان قبل هذا بكثير » إذ أن انتشار الاراء والمءاتى فى الأوساط العتلية 
المنحضرة لا حكن أن يكون بطي . وف الواقع قان الشبرستاتى ( ۸٤٥ھ‏ ۳١١١م‏ 
بحدثنا عن ثاميذين رشيدين لفيثاغورس ذهيا يذيعان فلسفة أستاذها ‏ أحدها فى ارس 


)١(‏ قال الاستاذ ل. جوتيه ناا .نا « ...كات هده الداة ( ديانة قرادعت ) تل رة 
الاتثليت ٤‏ ان لم كك نكاملة صريمة » فانها كانت تشتمل على الاقل مذهب الكلة الالطية»مع تصور عبيه مذ 
تل الاقلاطونى . « مقدهة لدرس الفلسفة الاسلامية ... الخ» باریس تة ١88‏ ص ٠٣ ١۸۲‏ 
Introduction a I'étude de la philosophie musulmane Ete,‏ 


المعاتى الافلاطونية عند المعتزلة tv‏ 


والاخر فى الهند' )١‏ » وف الواقع إن مذهب الفيثاغورية ومذهب الفيثاغورية الحديثة غير 
غين عن البلاد الى فتحها العرب بين عامى ۳٤‏ و ٤١‏ لاميلاد ( ۱۳ - ٠١‏ للبجرة ) . 

ولدبنة حران فى العراق ( على حدود سوريا ) أمية عظيمة فىهذا الشأن ؛ إذ آنا كانت 
بلبنة فلت بعيدة عن الديانات السامية » وفيها كانت تدرس الرياضيات والفلك » وم اهب 
إنبناغورية الحديثة والآفلاطونية الحديثة ؛ ولكن كان حيط بجميع هذا مذهب روحی 
فلمنى » ينتهى بديانة صوفية معروفة عند العرب ياسم ديانة الصابئة . 

كان للعبايئة عبادة روحية يتوجبون بها إلى معلميهم » آغاذ عون Agathodeumon‏ « 
وو هرمس ۲1۲1٥‏ » الذين كانوا تعتيرونهما أربابا وآلة ووسائلوشفعاء « عند الله وهو 
رب الأرباب وإله الالهة » () . ولا شك أنهذه الديانة عريقة فىحر ان » وكشراً ما يتحدث 
م الشبرستانى باعتبارها معاصرة ومقابلة لدياتى ابراهم ومومى . وكذلك يقول ابن 
انيم ( ۳۸۵ھ - ۹۹۵ م ) : « إن أول رؤساء المرائيين جلس على كرمى الرئاسة عام ٠٠4‏ 
لإسكندر»(؟ . وكان الصابئة -على حسب شرح ااشبرستاتى_يقولون: «إننا تاج فى معرفة 
ل تعالى ومعرفة طاعته وأواصه وأحكامه إلى «توسط ؛ لكن ذلك المتوسط بيجب أن يكون 
رومانياً لاجدمانياً » وذلك از کاء الروحانيات وطبادتها وقربها من رب الآرباب » . 

ولكنهم لا لميتقصروا فما بعد على الروحا نيات البحتة والتقر ب إليها بأعيانب!؛ فزعت جاعةم: 
إلهيا كلباءوهى السيار ا تالسبعة وبعض اللكوا كب الثابتة:فصابئة الروم مفزعها ااسيارات» 
وصائة الهنود مفزعها الثوابت(؛) . وقد عاشت ديانة الصابئة فى عبد الاسلام ؛ وكان أهلها 
إمرفون ( السريائية ) لغتهم الدينية » واشتهر منهم رياضيون وفلاسفة وأطباء أمثال : ثابت 
إنترة ۸۹ ۵ ٩۱‏ م ) ؛ وابنه سنان بن ثابت ( ٩٤۳-۵۳۳۲‏ م ) » وغبرها من 
الهاء والمترجمين . 

و٤‏ حدر بالملاحظة أن عبادة الكوا كب الى تتصل ‏ بالطبع - بديانة الصابئة عملت على 
إذائة آراء المذهب الفيناغورى الحديث » وما لا شك فيه أن العرب عرفوا هذه الديانة قبل 
مجىء الاسلام »كا ثبت ذلك نص القرآنت » إذ جاء فى السورة ااسادسة منه ( الانمام ) : 


. 1849 من طبمة خليفة ,القاهرة نة‎ ۲١ ص م» س‎ ٣  » الشبرستانى « اللل والتجل‎ )١( 

)١(‏ « الكتاب المد كور € چ م ۷ . ونقول ببذه المناسبة ان الاعلام الاجنبية مشرهة في هذه 
الل دوا كيا . 

(؟) کتاب « القبرست » طبمة ( فليجل e1‏ چة[۴ ) لاببسك سنة ۱۸۷۱ ض ونم . 

. الشہرستان « الملل والنحل ) ج ۴ ص ره‎ )٤( 


[ البقية على الصفحة رقم 444 ] 


وحدة الوجود 


( هند) فيك المى وفيك الايا نعمة أنتء أم جاع البلا ! 


تسمى خفية فتفرق روحى 
وتذوب القاوب شوق ووجداً 


من وميض اليا وبرق الثنايا 
بحلول الصفا وصقل الرايا 


HHR 


مظهر بجذب اللىي باءاً 


لر الل اواد ديلو - 


منظر لاح فى دواء ومجلى 
فيه للعاشقين لغز خفى 
حمرة تحتى بير هدام 
فهى ڪالنار والسير لي 
كك لہذا ا جال صرعی وقتلى 


وبهاء بالخمايا 
بأسود الثشرى فتمبى سبايا 
وخا وله ورا 
ومصون الجناب تحت المنايا 
وس العقول “قبل الللايا 
تأ كل الغير والسوى واخطايا 
ونشاوى تبتكوا وضحايا 


(غادة ) ترتدى الجائلر والمز لبا اليد والعلا والتحايا 


HE 


فاماذا حجبت وتخات 
نكتة بيرع الحكم إليها 
والقغايا موصلات لآخرى 
وتموض يدق إثر تموض 
تعب الكل فى تقصى أمور 
فاسترح أيها: ا لمڪم ورف 
هى ڪان لنبار دليل 


يا خليلى. وأولجت بالحبايا 
جاهد الفكر خاضعاً لقضايا 
مع قياس ومنطق ومباليا 
تنتديه الشكوك رغم النوايا 


لدی إل عاد اناا 


من طويل العنا يجيد الطاب 
والضحى واضح وشعس البرايا 


REK 


( هند ) تقسى تبرقعت بنقاب 
لظة تكشف القناع لمن 
فھی روح الوجود لب المعانی 


عن م ای العيان بين الطوايا 

ذلك ااسر لا عناءاً ولايا 

قد تجلت تائف وهدايا 
على سالم مار 


5 


رات فى المرب 
أقسام اللعبت أو طوا ائفه 
بقلم الدكتور على عبد الواحد وافى 


أستاذ التربية بدار العلوم العليا والاخلاق بقسم التخصص بالازهر 
وتاريج الادب المسرحى بقاعة العاضرات التمثيلية 


يكن أنيقسم الاعب من نواح متعددة وحسب اعتبارا ت كثيرة » ولكننا سنقتصرعلى 
اهمه من حت 3 من آلعو املالتى تدرب القوىالمسمية والنفسية عل القيام يوظائفها» 
ومد - بذلك - الطفل للحياة ااستقبلة » ممخذين نظربة جروس(١)‏ أساسا لهذا التقسيم . 

تقشم الالعاب بهذا الاعتبار .- إلى قسبين رئيسيين : ألعاب تدرب ما القوى الجسمية 
وانتسية على القيام بوظائمها العامة » وألعاب تمرن جا تلك القوى على القيام بأمور خاصة . 

فن القسم الاول ما بأقى  :‏ 

- ألعاب المواس  .‏ يأتى الاطفال.. وخاصة ف الدور الأول من طفو لتم تاور 
لنية الغرض منها تجرد الاحساس بالاشياء » فتراه يضون على ألسنته مكل ما يص ل إلى يديهم 
لينذوقوا طعمه . رفون هناتي عل اض » أو بنقوتها اميم » أو يقرعون بعضها 
بش . . . . ليسمعوا ما تحدئه »ن ‌الأصوات» ( ومن هذا أيضاً أاماب الزمارة والطبل وما 
إلبا) O‏ الالوان الختلفة روا بريةها؛ ( ومن هذا أا ما يفمله 
إمض الأطفال الصغار من الط بالمتكك ( الطباشير ) أو ا الألواح والقراطيس ) 
ونث أنامليم بالاشياء اليدركوا ملسا وما فيها ٠ن‏ خشونة أو لعومة . ... tl...‏ 

وقد سى المربون ن هذه الطائفة من الالعاب « ألعاب المواس » أو «الألعاب الحاسية» 
لان الطةل قد زود بالاتجاه نوها لتدرب حو اسه على القيام بوظائفها العامة . 

۲ ألعاب المركة  .‏ وهى أجل من أن حصى » ووظيفتها تدريب قوى الطفل 
المركية على أداء ما خلقت له: وتنقسم من هذه الناحية إلى قسمين» يقوم القسم الأول منها 
إوظيفة التدريب على تنسيق المركات » والاتيان بها على شكل يودى إلى تناج معيئة: ( الرمى 
إلكرات لتصيب هدفا معينا ء أو لتتجه اتجاهاً خاصاً ‏ تلقفها ‏ » لعبة القفيزى (؟) » لعبة 
1 ة لاع وا مئحات ۳۲۳ وتوابما. 
فون عليها. 


ED‏ قله تازه مد رول 
(9) اعبة للصبياق يتصبول خهبة 


1:2 المعرفة 


«كيك على العالى » . . . وما إلى ذلك ) ؛ ويقوم القسم الثانى منها بوظيفة التدررب 
الاتيان بحركات قوبة تتطلب ودا : ( العدوء للسابقة فيه » الوئب» نمكانمرتفع التدحرج , 
الطفور » تخلى الوهاد » القذف بالحصا إلى مكان بعبد . .. ال ) . 

ومن ألعاب الركة أيضا ما يسمونه « الالعاب النفظية  »‏ وهى النطق بكلات «تنائرة 
عدة مرات مثل : ١‏ 

«وليس قرب قبرحربقبر» ؛ «غربال غر بلنابه وغربال ما غر بلنابوش» ؛ « بربرى پرنال 
بی منبر » وبربرى برها طلع منبر بربرى بر نبال » . . . ال  .‏ وف اللغة الفرلسية : 

((Didon Dîna Dit - On Du Dos D'un Dodu Dindon ) 
( Chasser Sachant Chasser Sans Son Chien ) 

م الالعاب النفسية  .‏ وتشمل كل لعب من شأنه أن يدرب قوة من قوى النفس 
على القيام بوظائفها ؛ وهى تنقسم إلى ما لى : 

)١(‏ - الالعاب الفكرية . - وهى الأالعاب التى تعتمد_بشكل أساسى .على قوة من 
قوى التفكير : ( الاستدلال » الم » الموازنة » الذاكرة ء الهم ء التأمل » اليال المدى؛ 
الخيال الاختراعى » تداع المعانى ... ال ) »> وذلكمثل لعب (السيجة) » الورق(الكتعينة)؛ 
النرد » الشطرج » الألغاز والأحجيات » دسم شىعسبق للطفل رؤيته » اختر اع ككاية ... الم 

هذا » ولما كان « الجيال الاختراعى » أ قوة نفسية يحتاج إليها الانسان فى حيانه؛ 
فهو الدعامة ججيع مظاهر تفكيره + ولكل أعماله المقلية » واتخاصة التى باعدت ما ينه وين 
بقية أصتاف الليوان » ومكنته من أن يسيطر عل الطبيعة » ومن أن قولف من شتى العناضر 
المادية والمعنوية تلك الجموعات الاختراعية التىيرجع إلا الفضلكله فى حضارة بن الالمان: 
( العلوم » الفنون » الفلسفة » الخترعات الصناعية . . . الح ) » س لذلك زود الشف لباتجاهان 
نحو طائفةكبيرة من الالعاب؛ لاغرضمنها إلا تدريب قوةخياله الاختراعى: و إعدادها لاقيام 
بتلك الوظائف ال إليلة التى خلقت ها . على أننا إذا أنعمنا النظر فى بقية الطوائف المعية) 
تكد نعثر فيها على صنف لا يستخدم فيه بقكل ما الخيال الاختراى . 

وبفضل هذا الخيال أمكن الطفل فى ألعابه ‏ أن يعملى الأشياء والأناسى ما يشاؤه من 
الصغات : رى فى قطعة خشب أحياناً فرساً » وآونة سفينة » وثارة قاطرة عارية » وجا 
1 يتفخ خياله الروح فى الجادات ؛ وعرك السا كنات » يعنح تسه ما ياۋ 
هواه من الآلقاب والرتب : ينتقل من سدة العرش إلى كرسى الوزارة » ومن سطوة القائد 
إلى خضوع الجندى » ومن منزلة الأستاذ إلى مكانة التلميذ . . . ليس عليه مستتكر أن يحم 
العام فى شخصه . 


أقسام اللعب أو طوائفه ا 


وندتملك عليه هذه الأوهام تفسه » وتختفى أمام شعسما الوهاجة نجوم تمكيره » فيان 
أن اوافع يتفق مع أهوائه » ويرى حقيقة ما هو من مخترعات خياله ٠‏ 

لشن هذا قاصراً علىحياته اللعبية » بل قد يتعداها إلى حياته الجدية؛ فقكثيراً ما رأينا 
ثلا بنيرون حقائق الاشياء والوقائع عند ما يسألون عنهاء ويحماوننا على أن نصفهم بالكذب 
ف افوا م + وما 2 فى الغالب بكاذبين » وإعا هو خيال اختراعى قد استحوذ على تموسهم > 
شی أمامدكل ما عداه من مظاهر کرم » خسبوا حقيقة ما هو مزيختلقاته . ول 
هذه القاعدة قر ركثير من عاماء النفس عدم الاعتداد بشهادات الأطفالف القضاء ( الظرمثلا 
راكتبه الاستاذ جو نكر فى مو لفه «كذب الاطفال » ) . 

هذا؛ ون الألعاب العقلية «ألعاب حب الاستتطلاع » ؛وتشمل الاسئلة التى يلقيها الأطمال 
ني الكبار لمعرفة مهايا ما حيط بهم من الآمور الادية والمغنوية » والتى كافون بها الكلف 
كا؛ ولخصصون ها أ كير قسطمنمظاهر تشاطهم اللعىفى بع ضأطوار طفولتهم؛ (نيى الأستاذ 
جى سلى هذه الاطوار « الأطوار السائلة » ) »كا أنها تمل أي «ألعاب التحليل والتحطم » 
اللا يلجأ إليبا الطفلف الغالب إلا مدفوعا بغريزة حب استطلاعه لعناصر الاشياء ومعرفة 
باتوی عليه , 

(ب) - الالماب الوجدانية  .‏ وهى الالعاب الى يحاول الاطفال بوساطتها إثارة 
راشم الختلغة مثل عاطفة الأ » ( يتضارب الأطفال فى بعض ألعابهم بعصا رفيعة لينناروا 
اہم ب تملیع تحمل أ کو ركية من الضربات دون أن إصرخ... ال ... ال ) ؛ - وعاطفة 
اللوف (٤‏ ومن ذلك الألعاب القصصية ااتى يكون موضوعها الجن أو الغول » واللعبة الى 
بسن الفرئجة «لعبة الوحش الاسود» » وهى الى يختفى فيبا أحد اللاعبين ليثب على ذميله 
-الذى يبحشعنه على حين غرة منه_ وثوبا ءلؤه خوف ورعباءومنذلك أيضا تعرض الأطفال 
ازل غير : يقرعون أبوابها أو يدقون أجراسها ثم ركضون عدوا خهية أن يلحق بهم 
ابواب أو صاحب المتزل . . . ال . . . ال ) ؛ وعاطفة امال : ( عمل مافج من الصلصال » 
ناه منازل من الرملرسم صور الأشخاص والاشياء » التلوين... ا )»وما إلى ذلك من مظاهر 
أوجدان الى بضيق المقام عن حصرها »> وعن حصر الالعابالتى من شأنها أن تقوم بتدريبها 
على أداء وظائهها العامة . 

(ج) - الالعاب الأرادية .- وهى ألعاب من شأنها تدريب قوة الارادةء وأممها 
الألماب التىتنطلب من الطفل مجبوداً إراديا لايقاف حركة من حركاته الجسمية » ( يقصقصة 
مض أو حك ءضواً من أعضاء الجسم المئر حكها للضحك » لينظر أى اللاغبين أقدر على 
كان اتععالاته » محاولة بعش الامثفال إيقاف تيار ضحكهم » عملهم على ألا يطرفوا أبمارم 


العرفة 


عند تقريب د أو شىء نحو أعينهم » محاولتهم عدم المركة تقليدا للماثيل ؛ وحبس ال 
عا کاة للاأموات . .. الل ... ال). 

ومن القسم الثانى ؛( وهى الأالعاب الى يمرن يها الطف ل على أعمال خاصة يحتاج إليها فوحيان 
المستقبلة ) ما يأتى  :‏ 

١‏ - ألعاب المبارزة: ‏ وشم لكل الالعاب التىمن شأنها أن تدرب الطقل عل المجوم 
أوعل الداع أو عل كليهما معا » وتتقسم إلى قستين : ألعاب مبارزة جسمية ( المارعة ) 
والملاكة . . . ال ) ؛ وألعاب مبارزة عقلية ( التكات المجومية » المسابات الفزلة... 
وما إليها) . 

هذاء ولا نكاد تعثر على صئف من الالعاب لا يمرن فيه الطفلعل المبارزة » كلها قري 
تؤدى هذه الوظيفة » غير أن منها ما وديا أولا وبالذاتءأى كو ظيفة أساسيةء(وهى الالباب 
الى وقفنا علا هذا العنوان » والتی ذكرنا أمثلة ما )» ومنها ما ينوم بها ثانيا وبالعرض ؛ 
أى كوظيفة غير أساسية ء( الشطرج) » و«التينس» » وكرة القدم »وتسلق الجبال » وما إلىذك 
من الالعاب التى يكونحب التغلب على خصم حى أو معنوى_أى على شخص أو على صمو 
سبي من الأسباب الدافعة إلما) . 

 *‏ ألعاب الصيد  :‏ وتشم ل كل الالعاب التى منشاً نها أن تدرب الملل عل الأعمال 
الضروريةلاقنص ( المتابعة » الاختفاء » البحث . ٠.‏ ال ) عوتتقسم إلى قسمين :الاب ميلا 
حقيقى ؛( ومنما ما يولع به الصبيان الذكور فى بعض أطوار طن و لهم من «تايمة المخبران 
والمراد ؛ وصيد الطيور بالأشراك وغيرها ؛ وهدم أعشاشها لاحصول على صفارها أوعل 
بيضها . : . وما إلى ذلك ) ؛ وألعاب تشبه عناصرها عناصر الصيد ( لعبة البحث والاختفاه 
« الاستغاية » وما إلما) . 

مح العاب اج  :‏ وتشم لكل الالعابالتى ر ضى بها الطفل غر بى الملك والادغار؛ 
والتی من شأنها آن تدربه على الحرض ؛ وبعد النظر » والتشكير فى حو اتج الغد » والاستقلال 
بعلك الآشياء » ومنع غيره من أن تمتد يده إلى ما علك . ل 

يولع الصبيان بهذه الطائفة من الالماب فى طور من أطو ارطفولتهم » فتراث يعون كل 
ما تصل إليه أيديهم . إذا فتشت فى جيوبهم أو فى حقائبهم » أو فى الزوايا التى يتبرونا 
عقارم الخاص ؛ وجدت نة مخازن قد وسعت كل شىء» بها من تافة المنات ما تقضى عا 
لاهتامهم بجمعه وما لا یکنا أن ندرك عظم قيمته فى نطرع عإلا إذ اأتيح لنا أت لط 
بلزجوع إلى أطوار طفولتنا الأولى : قصاصات ورق » طوايع بريد مستعملة » تذاكر ترام؛ 
مسااير قبركة ؛ قلع من الحمى والصدف والأحجار والشب والفلين والفحم . ,۽ حشرات 


أقسام اللعب أو طوائفه ع 
بق أقتشة #تلفة الآلوان. . وها إلى ذلك من الأشياء التى لا سعادة للطفل حينئذ إلا فى 
کر حجمها 2 وزيادة كيتها : 

0_6 الالعاب الأسرية : وتشم لكل الألعاب الى من شأنها أن تدرب الطفل على حياة 
الآسرة وعل ما تطلبه تكويتها وإدارتها » وأعمها أريعة أنواع : 

| - ألعاب العراأس : وهى من:أكثر الألعاب انتشارآءومن أقدمها فى النوعالانسااى 
|إنم تكن أقدمها) : تجيب بها الطفلة داعى غرائز كثيرة » أجمها : غريزة الآمومةء/وغريزة 
إلببارة والحسكم ؛ وغريزة التقليد ؛ وتدرب بوساطتها على ما ستقتضيه حياتها عند ما تصبح 
رة مزل ٠‏ 

ب - ألعاب الزواج : وهى الى تزوج فيها ذكوّر الأطفال بأناثهم » وحاكون أثناءها 
قاليد تېم الدينية والقضائية والعرفية المتبعة فى الطبة والعقد وزف العروس إلى زوجها.. 
ونا إلى ذلك . 

ج ألعاب الام والآب: بعد أن تم حفلة الزقاف يبتم العروسان بتنفاهم حياتهما قيع.دان 
إل طنف (البلكونة)ءأو إلى نافذة من نوافذ المتزلحعلانه علا عتاراً لاقامتهماءويقسمانه إلى 
حجر ومر افق يبز انها جما بشاءان وتشاء للها أهو اڙها من الأثاث:وسرعان ما يرزقهما الله بعولود 
سبد( « قالب طوب » أو « عروسة » ) : وعندئذ يستقبلان حياة جديدة ملاكى بال جد 
رامل الذى يوزعانه بينهما توزيعا يتفق مع واج ب كل منهما نحو أمبرته : على الاب ااسعى 
امنا كب الارض وايتغاء الرزق » وعلى الام تديير مترها والقيام بشكون ولدها الصغير . ٠.‏ 
الس هذا ھول شىء فى حياة الأسرة ؟ الام بلى ! 

د ألعاب التديير المتزلى : الطهى ؛و الخبز » والغسيل » وما إليها وهى منتشمرة بين إناث 
اأشال أ كثر من انتشارها بين ذكورثم » والسبب فى ذلك واضح . 

ه- الالعاب الاجماعية  :‏ وتشملكل لعب من شأنه تدريب الطفلعل الحياة اميت 
لعل تكوين الججعيات وما إلى ذلك . ولاهية هذه الامور للنوع الانسانی » لا تكاد نمر 
عل لعب لا يكن إدخاله فى هذا القسم ( اللهم إلا الألعاب الفردية البحقة ) . 

: - ألعاب الصناعات : وتشمل ألعاب النسيج » ألعاب اظياطة » ألعاب ال مدادةءألعاب 
الجارة؛ ألعاب البناء ... ا . 

الألعاب الإراعية : ومنها ألعاب الحرث والسقى والفلح وتربية الدواجن وما إليها . 

۸-ألماب السباحة به ألعاب الجندى والشرط ١١‏ ألعاب رقص ١١‏ ألعاب 


4 المعرفة 

ولا يفوتنا قبل أن نحم هذه الفقرة أن ننبه إلى أمرين : 

١‏ - إن الأقسام السابقة كلها ليس منفصلا إعضما عن إعض الاتفصال الذى بوه مز 
التقم » وأنه قد تتوفر فى صنف واحد من اللعب عدة صفات تسمح لنا أن نجعله من أذر 
أقسام كاير: ة . فالشطرج مثلا يصح اعتباره من الالعاب ااعقلية ومن الالساب الوجدان 
( فهو ثير عاطفة الحوف ) ومن ألعاب المبارزة . . . وهم جرا . 

- إن آم ما نرى إليه فى هذه النقرة إما هو البرهنة ‏ بشكل غير مباشر ‏ على رب 
نظرية کارل جروس )١(١‏ وبدان أن جل طوائف اللعب تقوم بتدريب الطفل على ماتتطله 
حياته المستقيلة . 


على عبد الواحد وافى 
دكتور فى الاداب من جامعة ری 


المعانى الافلاطونية عند المعتزلة 


5 [ بقية المنشغور على الصفحة رقم 47 ] 
«وإذ قالإبر اهم لأبيهآ زر أتتخذ أصناماً آطة ؟ إنى أراكوقومك فضلالمين[4].وكذك 
نرى إبراهم ملتكوت السموات والأرض وليكونمن الموقنين[ه/].فلما جن عليه اليل رأى 
0 قال هذا ری :فلما أفلةاللا أحبا لافلين [۷۹].فاما رأىالق.ر باز تالهذا رىقا أ 
قال ل )يېد نی ر ی لا كو ننم نالقوءالضالين[77]:فاما رأى الشمسرباز غةقالهذا ربى :هذا ,أ كير؛ 
فا أفلت قالياقوم إنى بریء ما تش رکو ن[۷۸]. إنى وجبت وجعى الى فطر الدماوات والأرض 
حنيقاً وما أنا من المشركين [۷۹]» . 

ومن هذا يتضح أنإبراهم لم برض بعبادة الأوثان الىكانيۋەن بها قومهءقفكر فعبادة 

الكواكب » ولكن لم يرضه أفوها وغيابها وتيرها ؛ وتشمدلنا هذه الاياتبوجودعادة 
الكواكب فى جزيرة العرب قبل الاسلام » أو تؤكد لنا على الاقل عل العرب ببذه اللات 
قبل البعثة النبوية الاسلامية . 

( يتبع) مود المضيرى 


(1) التي شرحياها و نقد ناها بعدد بو ليو سئة 19089 صفحات ۳۴۴ وتوا ما 


* SCHILLÊR ه‎ 
N 


بقل الدكتور على مظور 
؟- عذراء أورليان 

أول الكتاب والأدباء بسيرة تلك العذراء الفرنسية » التى حاربت وقادت الجنود نحارية 
أداء أمتها إذ ذاك» ولطرد الانجايز الحتاين من أرض فر ئساءوقد أغرم الناس بذ كرها ؛ ولذا 
زوعدة قصص ومسرحيات بهذا الاسم على تلك الفتاة » ومن أولئك الآدياء شار الشاعر 
لألانى الكبير » بل رعا كان من أوائلبم فى ذلك المفمار . 

وعذراء أورليان هى حان دارك المولودة سنة ١4٠١‏ فى قرية( دوم رمس ) بالقرب من 
وكولير فى مقاطعة الشمباتى » وكان أبو اها مثريين سسريين» وف ذلك المي نكانت انجلتر | تحارب 
وما سئين طويلة . وقد حارب ملك انجلترا هنرى الخامس ( ١49» 14١‏ ) ؛ واتتصر 
اعارا باهرا فى موقعة( ازنكور)سنة ١416‏ على ملك فرنسا شارل السادس‌الضعيف العقل 
وات ٠٤۲۲‏ ) . وفتح هنرى بلاد النورماندی وکل الأراضىالىفىثعالى اللو ار ریا» 
خی أن خلفه هتری السادس ( ۱٤۲۲‏ .1451 ) کان يسمى ملكا على أ كثر الجزء الثمالى 
هن فرأسا . وتقبقر ملك فر سآ شارل السايم ( ۱٤۲۲‏ = 1551 ) بعدكل تلك الاتتصارات 
لانمازية . وقد انهم إلى الانتجازكل من إبزابو أم شارل ودوق البرجند. وحاصر الانجليز 
ايئة أورليان ‏ وأصبحت على وشك التسليم للاأعداء » وعندها تقدمت عذراء من أورليان 
وقدت نموف الفر نسيينواضطرت الاتجرز رفع الحصار عن المدينة ( سنة ١49‏ )» وأرادت 
أن قود ملكبا فى منطقة الاعداء إلى مدينة رعس لتتوجه هناك » ولكننها وقعت أسيرة 
ف بد أعداء بلادها الانجاز بعدينة كين » وقدمت لحاكة كلها خزى ومار » وأخذت سئة 
٠١‏ إلىمدينة روان» وأحرقها الاتجابز وهىحية لاتهامها بالكبفر والزندقة » ولو أنهأعلن 
منة ٠٠٠۴‏ أنها كانت عفيفة لا ذنب ولا جرم عليما. هذا هو التاررع الصحيح ولو أن 
لر براعه ماما فى فاجعته ال ىكتبما عن تلك الفتاة . 

أما الأساة نفيالية لا بها من اعتقادات بالولاية والكرامات الدينية أثناء القرون الوسعلى» 
دأكثر أجزائها خيالا خاص بأ شخصية لاقصة تفسها . فأنتتجد العذراء ناحمة رقيقة شفيقة 
ذات شعور وإحساسسامء وقدقادئها نوازع الوحدةوميلها للحمية الدينية وتعصبها لامعتقدات 
أن تتصل بعالم الارواح» وظهرت ها مرحم أم المسبحكا تغلبر أمثال تلك الإرواح فى المنام. 


# راجم العددين السايقيت من « المعرفة » 


المعرفة 

فلقنتها واجبها نحو وطنها المد بالاعداء وأنه يجب عليها أن تنقذه وأن تنجى مل| 
وأخبرتها أنه للقيام بذاك الواجب يجب عليها أن تنيذ كل حب لارجال ‏ وأنه يجب عليها أ 
لا تبقى على أى عدو أو أن تراعيه » وقالت لها : « جب عليك أن تقت ىكل حى يبءثبه إلا 
إله المرب 6 وأصقت العذراء للنصح والارشاد وهجرت خطيبهاء فغم ذلك أياها إذ طاق 
الحداة وهلاذها الدنيوية » وخلفت كل عواطف الانوثة وإحساسها الرقيق أثناء المرب 
ورفضت الزواج بقائدین باسلين رغيا فى البناء بها » وها دونوا ولادير؛ ولا اقترب منها اف 
مونتجمرى راجيا منها العفو جعلت تنظر إليه » ولكنما لم تعطف عليه ولم ترق لدوم تر 
به ول ترض بيبطل آخر » وأخيراً اققرب منها ( ليو نل ) أنبل التو اد الاتحليز ؛ وكانت اتتعرت 
عليه » وعند ما وقع نثارها عليه لم تر قتله» بل أحبقلبها عدو بلادها ؛ ولكنها ما لئت أز 
اعترفت خطأها وهى تتبرم وتتأذى » وجاء وقت الاستغفار» وكان ما كان من وقوعبا في 
أعدائها وحرقها وهى على قيد المياة . 

وكتب شار بعدئذ مأساة جديدة أساها ( عروس مسينا ) أو ( الاخوة الاعداء )؛ وكز 
ذلك فىسنة ١٠+‏ » وهذدهى الفاجعة باجاز : 

ف بيت أهير مسينا ترىجداً يلعن أعقابه لمنا عتداً » وهو فى حل » وقد رأى ارز 
حامه شجرتين هن شدر الغار وبينبها زنيقة صارت هيا والمّعت ما حوطا بسرعة » وفر 
عرى ذلك الم بأن سيكون للا هير بنتسوف تسيب خراب ولديه وأعقابه وأولادها »ولا ا 
الآهير ذلك التفسير أعى بأن يقتل ابنته الى ولدت بعدئذ بقليل» ولكن الآهيرة رأت حلا 
آخر ؛ فقد رأت طفلا جيل الحلقة بلعب فى الأعشاب وجاء أسد م نالغابة فوجد فى حجر 
صيده ؛ وكذاك فعلالنسر الذىاتقض هنعل ؛وبقى الأسد والذسر عند أقدام الل نخر 
راهب_كانت تحد فی كلامه النصح والسلوى_بأن تفسير ذلك :أن ابنتها اتوولدتها سوق 
بين أولادها الغضاب » وبذلك نحت الابنة من اللاك : ونركتها الآميرة فى در ؛ وأخذن 
القديسة (سيسلى )ف تر يتما وتبذيبهاٍ ولبئت البقت سنين وهى عنتبئة فى ذلك الدر إلىأن مات الأب 
وف أثناء تلك المدةث بابنا الآهير وترعرعا ونشأ بينهما خصاءوكر اهية:وطالما عاش الاير كن 
اک ا بينبمامن لاج »وما نشب تا منعداوةوخصام:ولكنه ما مات استعر بيب 
العداوة بینم ما ونشيت المرب بين الآ خو ينء و هدد ت كيان البلاد و نجحت الام ىء سعاهاء وا 
الأخو ان عل أن تماق قص رأ بيهما بعسيناوهاعلوظق:ولماعاد لبما السروروعمهما البورءأخرن 
الأمحكاية أختهما » وأخبرها الولدان بأنب.! خطبا عروسين» وسوف يقدمانهما لام ابوك 
ما لبث أن اتقلب السسرور إلى حزن + إذ ظإر أن كلا من الاخوين تحب أخعه المشار إلياء 
ققد رأى الدون مائيول أثى الأيلفطاردها بريد اقتناسها حر وصل إلى خديقة البرء فلحا 
بياتريس فأحبها » وتمسكن حبها من قلبه. أما أخوه الآخر دون سيزار » فقد رها يوم خاز 


شار 2 

أيه كنيسة القصر فأحبها عندئذ وم يشك فى حبها له » وف ليلة اتفاق الاخوي نأخذ ماينول 
حبيته من الدير وفر بها ٤‏ وجاء بها إلى حديقة منفردة ؛ ولما تصالم هو وأخوه أسرع إلى 
اك لاحضارها فتصبح أميرة فى قدمر أبيه »> وجاء جاسوس إلى سزار وأخيره يغرار حبيبته 
بابر وغواية آنه 10 تناعا وهو ما وال ملل أنه انوا ا 
يثري لامها وكشفت عن المقيقة» ولم يلبث المطعون أزمات» وأناتتدر الأخ الآخر» وحق 
وذك تفسير الام الآول - 

ورى من ذلك أن شار قد حافظ كل الحافظة على الأصول العتيقة تلك الفاجعة ؛ بيغا 
زادقد ركن إلى الأيال فى ( عذراء أورليان )» ونعنى بالأصو لالعتيقة: ماتر امن فكرة القضاء 
وثقدر؛ وما قم لاسمرة بأ كلها أن تبلك » لما جره عليها ذنب الأجداد ؛ وأن ليس لأخلاق 
لانسازولا لآرادته علاقة ما باللقدور » بل يلبث عتفيا ويدفع الناس للهلاك. فلتكل ما قدر » 
ولس من منقذ ولا شفيع . ويعتقد الانسان أنه باحتراسه سوف ينجو قيكون فى ما ظنه 
ملاك ؛ وكذزك تم الأمن فى تلك الفاجعة » وقد سار شارعلى طريقة القدماء بادخاله التراتيل 
نك الفاجغةء وإن كان لم يتيع طريقة الاغريق ف كتابة الما سى اما . وشخصيات الفاجعة 
لبت واضحة معينة تماماء وإنما تبين حدودها » ولحكن الفاجغة عظمتها التامة وروعة 
ابابا الععرى . 


فیامام تل 

كتب شار تلك اللأساة سئة ۱۸۰٤‏ ء وكانت ختام ما كتبمن تلاك الما مى. وف (فيلبلم تل) 
راه قد عاد إلى نوع إلا شى التارغية الفعلية » فتراه فى تلاك المأساة قد أوضح عن آرائه 
فالكرية إيضاحا كافياء وهى الى ظل ينادى يبا منذ نشأته» ونی مأ أسىصباه وشبابه . وتعاحج 
الأساة قصة ثلاثة من السو يسريين ثم شوقز وأورى وأوتتر فالدن» و<رببوضد الدوق البرشت 
انساوى الذى أصبح بعدئذ قيصر ألمانيا وسم البرشت الأول » وظل كذلك من سنة 
۱۴۹۸ - ۱۳۰۸ )» وكان يرى استعباد سويسرا وأهلها » فأرسل إليها حكاما ومقتشين 
هم متغطرسمتعجرف » فظاموا البلاد والعباد » فطرح السويسريون النهر عن أعناقهم» وتم 
ذك بعاد عقد فى( مرج رتلى) الواقع علعيرة الأقالم الأريعة ذات الغابات بسو يسرا » وقد 
م لل إقاذ البلاد منعدوها الأكير الما کم جسار وانضم إليدكثيرون.وىتلك المأساة يظور 
لير رجل العمل » ومع أنه كان مغرها بحب بلاده» إلا أنه لم يشترك فى اتحاد رئلى ا مشار 
إليه ؛وم نالعج بأن شلر 1 بر فى حراتهسويسراء ولكته قد أجادفوصفها وصغا #يحاءوقد 
لالع قب كتابته تاك المأساة هن المراجع : تاررعخ حلف ااسويسريين ليوهانس فون موار 
وله سنة 6 فشافبوزن وتوف كاسلسنة ۱۸۰٩‏ )4 وله نا "ليف أخرى »كا أنهراجع 


حوادث ( اجيديوس تشودى )»وقد ابع شارف‌قصته ما فيهما من حقائق»حتى أنه قل امال 
الى تقلها ( تشودى ) فى حوادثه . 

وقد دى لبرلين ليحضر تمثيل فيلهلم تل هناك ؛ ولكنه أنى ؛ وقد تحسنت اله الما 
فى سنيه الأخرة»وانتقل من عسر _كالخه فى صباه ‏ إلى يسر ظاهر » وأئعم عليه قيصر ألا 
بلقب تشريف » بناء على إيعاز من( الهر تزوج) اعتر اذا بخدماتهءوكان ذلك سنة ؟٠١‏ ؛ و 
احتفل بزواج ولى عهد فمار على الأميرة العظيمة (ماريا باولوفنا) أنشدقصيدته (لعمة الننون) 

وكان فى عزمه أن يكتب أثاراً أخرى » منها فاجعة جديدة اما ( دمتريوس ) من خما 
ماكتب الشاعر » ولكنهلم يتما » فقد عاجله اموت بيار فى اليوم التاسع من شير ماي 
سنة ه186 » وقدعاشت أرملته فى بون إلىسنة 1+5 » وخلفكارل وأرنست وابنتين 
كارولينا وإميل » وقد توفيت الآخرة سنة 4۱۸۷١‏ ومات خر حفدته الذكور سنة 00 
وكان بکباشیا فى الجيش الذساوی » ولا بزال ابن حفیدته يعيش حتى الان فى مونيخ ودر 
كاتب معروف . على مظلور 


وصف العود 


للااستاذ مصطتى جواد (بغداد) 


شيخ المعازف طول عمره أعصابه من فوق 'خحره 
يبكى فيصمت خأة فكأن حشرجة لصدره 
ويظل «وراً نانح فتظنه پیک بسحره 
وعلى كلا المالين بر عضي أسى لغريب أمره! 
أمريض > عن نافض أم واصف ضربان دهره 
أم ديشة العواد 1 ذته فبدد كل صبره 
واهتاج ينفض تسه كلميت يشر بعد قره 
ضربوا به كل اللحو ن فياله جهلا بقدره 
أتراه للأفراح تو اق وذاق وبال مره 
شيخ يحارب دهره للا نك لم إظفر بتصره 
مصطفى جواد 


النفس والته فى قلسفة أفلاطون 
بقلم الاستاذ بوسف كرم 
مدرس الفلسفة بالجامعة المصرية 


النفس 
() إن فكرة النفس مائلة فى جيع هئ لفات أفلاطون ؛ وقد رأينا أت لظرية 


امكل 


تفن القول بالنفس موجودة قبل انصاها بالبدن » من حيث إن هذه المشل ليست متحققة 


ف اتحربة ولا مكتسبة بالمواس » فلا بد من قوة روحية تعقلها » أو بالأحرى تذكرها 


ء بعد 


أزعفلتها فى حالم عإثلبا. ورأينا فى (ثماوس) والقوانين » أن المادة لا تتحرك بذاتها ؛ فلا بد 
لمل الركة من الرجوع إلى مبداً غير مادى يتحرك بذاته ويحرك غيره ؛ وأن الجوهر 
الم لا يعقل » فلا بد من وضع العقل فى جوهر بسيط هو النفس ؛ أضف إلى ذلك الرد 


علي امذهب المادى القائل فى ( فيدون ) : إن النفس توافق العناصر المؤلفة للبدن 


لابكون لها وجود ذاتى بل » تكون كالنغم بالاضافة إلى الالة والآوتار ( 85-86 ) أت 
توائق والنغم تتيجة » والنتيحة لا تباين المقدمات ؛ ولكن النفس تدر البدن وتتحم ق 


الأعضاء » بل تقاوم البدن بالارادة متى كانت حكيمة > ولم يكن ذلك ليتأنى لوكانت 
قيحة تناسق البدن وطبائعه فليست لها » ولكنه الموسيق اللقى النتى بحدث 
| :4085 ) ؛ وعلى ذلك فالنفس حقيقة لا ريب فيها يدل على وجودها تذكر المثل وا 
الغالس وحركة البدن وتديره عقتغى الحكة . 


(ب ) عل أن رأيه فى ماهية النفس وعلاقنها بالبدن لا لو من التردد والغموض . 


اكاورة الواحذة « فيدون » عد النفس تارة بأتها فكر خالض ء وطوراً بأئها ميدأ 
وحركة الجسم “دون أن يبين ارتباط هاتين الماصيتين ولا أيتهما الإساسية . وفى المقالة 


لنفس 
النغم 
التعقل 
ار 


لعة 


دن دالجبورية» حمل لانفسثلاثقوى : العاقلة والغضبيةوااشبوية » ثم يقول فى « ثعاوس » 
بنفوس ثلاث : الواحدة إطية خالدة والآخريان طبيعيتان فانيتان ؛ ويعين لكل منها محلا فى 


أبدن . وبينا يشبه التمس فى « فيدر » عركبة مجنحة » الموذى فيا العقل » والجواد 
الارادة والشهوة » ويرى أنه قد حدث ف المياة السعيدة الى تقضيها النفس مع 


* بدأنا. بنعر هذه السلسلة |بتداء من الجزء الثاني هن الستة الثاانية لجل « العزفة © 
(— 
۴ 


ات 
الالمة 


(o 


toe‏ المعرفة 


أن الموذى لا بحسن القيادة.».أو أن يعضاه الجوادان » وخاصة الجواد الموج لطع و 
الشهوة » فتهبط النفس من مقرها. الالحى ‏ إذا. بكلامه فى « مماوس » يشعر أن ادر 
والشهوية صنعهما الآلبة للحياة الأرضية والوظائف البدنية . ش 

كذلك الال فى علاقة النفس بالبدن » فتارة يعتبرها متايزين عام الغايز» فيتول :إا 
الانسان النفس » وإن البدن 1ل » وطوراً بضع بينهما علاقة وثيقة » فيفدب إلى أن الل 
يشغلها عن فعلہا الذاتى - وهو الفسكر ‏ ويجلب لها الهم يحاجاته ولذاته وآلامه ؛ وأن الو 
خلاص لباءوأن مهمة الفيلسوف العمل عل النجاة من البدزجهد الستطاع ورياضة التسرع الو 
P6 64-66 (‏ ) دون أن يمين ماهية هذا الاتصال وإمكان هذا التفاعل بين المادة واازو. 
تفاعلا يذهب فى موس مثلا- إلى خد لاج النفس بالبدن والبدن بالنفس » وقيام الو 
والادراك فى النفس عند تأثر الندن بالمركة المادية على ما بين هذه المركة والتااهرة الناسية 
من تباین . 

(+) وشغل أقلاطون شغلا كبيراً تال الطاود» ذكرها مار .قبل أن عمس | 
«فيدون» .وكان بحس إحساسا قويا بخطورتها ووجوب عنما ءن جبة » ويضمف المت ل إزائاً 
من بجبة أخرى »:فقال هذه العبارة الجامعة : إن العم حقيقة مثل هذه الأمور متنع أو 
عسير جداً فى هذه اللياة ء ولكن من الجبن العدول عن البحث واليأس قبل الوصول إل 
آخر.مدى العقل » فيجب إما الاستيثاق من :اطق » وإما- إرت أمتنع .ذلك استكشاف 
الدليل الاقوى والخاطرة عليه لاجتياز الحياةكا بخاطن المرء بقطع .المحر على لوح خدب. 
(لك 0۸85 ) ؛ وهو سوق أدلة ثلاثة : الأول أسهلها ناولا ء لأنه تائم عل العقيدة 
القوعة.وهى : ( أرفية وةصرية وفيثاغورية ) بتداول الاجيال البشمرية » فاذا كان دبا أن 
النفس الى تولد فى هذه الدنيا تأتى من علم آخر ذهبت إليه بعد الوفاة ».وأ الأجياء يوز 
من الآموات؛ينتج لنا أن النفسلاتمو تيوت البدن.ثم يعمم الدليل ويقول :ون إذا راق 
التنير بالاجال ‏ وهو قانون العالم :المسيوس.وجدناه تبادلا دائراً بين الاضداد ول 
إلا كبز من الأصغر » والأحسن من الأسوأ وبالمكس » قتصح لينا العقيسدة القدعة بأن 
الياة تبعث من الموت.؛ ولو لم يكن الآمىكذلك لانتبت الأشنياء إلى الفناء ۽ وإذات نند 
كانت النفس قبل الولادة وستبق بعد الموت ( 70-728 ).. ويتأيد هذا الدليل من ناحية 
أخرى ؛ ذلك أن هناك ضدين ها العلم والجهل ٠‏ وبع من ,نوع كدر هو تذكر الل »غذا 
كانت النفس قد عرفت المثل قبل هبوطها إلى الأرض ء فليس ما نع بقاءها بعد امون 
(72774) . 

والدليل الثائى يدور على تعقل المثل ».فان هذه بسيطة وبالنالى ثمايقة » إذ أن امركب هو 
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إثى بنحل إلى بسائله ويتحول » أما البسيط فلا يجوز عليه تحول أو الال + فلا بد أن 
تكون النفس الى تعقل المثل شبيهة بها على حسب القول القدح : الشبيه يدرك الشبيه . 
ول ذلك فالنفس .لسيطة ثابتة (845-ط78) . 

ولكن أفلاطون يقر أن كل ما يازم من الدليل الأول بفروعه الثلاثة هو أن النفسكانت 
قل الولادة » ومن الثانى أنها شبيبة با مثل ؛ فن هذين الوجبين لا تتنافى خصائصها مع البقاء» 
أداالقاء تسه فلما يقم البرهان عليه » إذ من يدرينا أن النفس لا تفنى بتلاشى قوتها بعد أن 
لكون تقمصت أجساماً عدة ؟ (86-88) .هنا ياجأ أفلاطون إلى تظريته ف المثل والمشاركة» 
وفدم دلبلا ثالث » فيقول :لما كانت النفس حياة فهى مشاركة فى اللياة بالذات ولا قبل 
للاهية ما هو ضد ها إلا وتتلاشى كا يتلاشى البارد إذا قبل المار » ولكن النفس لا تقبل 
ألوت »انما منافية له بالطبع من حيث إنها مشاركة فى المياة بالذات البسيطة الباقية .فالنقس 
لاتلاثى ( 105-107 ) . 

غير أن شعوره المزدوج بعظم المسألة وبالضعف البشرى لا يفارقه : فتراه يعلن أن هذا 
الشعور إضطره لبعض التحقظ بازاء هذه :الأدلة على وجاهتها ‏ عنده :بل يذهب إلى أف 
»تدمانها تسا مفتقرة لبحث أوكد ( 10700 ) ؛ وهو يعود اللموضوع فى « فيدر » 
2452/6 ) ثم فى:«القوانين» (:893-896 ) » ويعرض دليلا جديداً تاا على ماأسلفنا فى 
تقسم المركة إلى ذاتية وقسرية » وتعريفه النفس بأنها ما يتجرك بذاته » وعرك المادة فيقول 
بن ناحية + إن ما يتحرك بذاته فهو خالد » من حيث إنه لا يوجد فيه ولا فى يره ما بقف 
حركته ؛ ومن ناحية أخرى : إذا كانت النفوس علة المركات الطبيعية فعى باقية » إذ الو كانت 
هى لاتنبت الطبيعة أيضًا . ولسنا ندرى مقدار ثقته بهذا الدليل » وإذا رحنا تقوم أدلته 
وتتدنمقدماتها كا بريد وجدنا الأول يسم بالدور تسلماءفلا خادحمهولحى يقمفغلط 
هوأشبه بالمغالطة حين يدعى أن الضد رج من الضد + وكلامه يدل فقط .على أت الضد 
لا يتقلبإلىضدهحى بقلاشى أولا كالمار واامارد؛ أو بكس بأو خسر شيئا كالصغير يدي ركبيراً 
«بالكس . أما التذكر فليس التقسير:الوحيد لتعقل المثل » فقد نجردها من الجزئنينات على 
ذهب أرسطو ..وأما إن النفس حياة وحركة »فلا يدل قطعاً على بقاء النفؤس -الانسانينة 
إلا إذا صح أنها كل النفوسءوأن.المركة والياة لها بذاتها » وأن مشاركتها ف الحياة بالذات 
لاجوز أن تكون مؤقنة كسائر المشاركات . ,ببق تعقل المثل » وهو الدليل الآقوئ فما ززى» 
أله نر للتفس فى ذاتا لا بالاضافة للبدن : والطبيعة » ويراها روحية تدرك الروحانيات 
توق إليها » وتعلم ما بينها وبين الماذة من تغاير » وأن حياتها الخاضة لا تتحقق الا بخلوصها 
هن الادة فى عالم:غائلها ؛ وهذه الفسكرة منبثة فى مخاورة « فيدون » من أوها إلى آخرها . 


tor‏ المعرفة 
فهما يتشكك أفلاطون فى قيمة أدلته » ان الشك لا يتناول العقيدة تفسها ء وكانت ثابتة عنذه 
من مذهبه بأ كله » وما كان علا" قلبه من إرادة اير » إذ عتنع على من اقتنع بازو 
والعقل والفضيلة أن إيصدق يفناء النفس وغلبة المادة وبطلان الحياة الانسانية »داوم ند 
إلى البرهان » بل إن هذا الرجاء وهذا الشوق إلى السماء» وهذا الأسف الرائع_لازوح) إلي) 
ل يتزك ( 858 ) فيحيل الرجاءاجميل يقي وطيداً .كل أولئك لا حملف طيه البرهان اين : 
هل کان الانسان يطلب الماود لولم يكن خالدا ؟ 

أما مصير النفس بعد الموت فله فيه قصس طويلة ترج م كلها إلى أن الأخيار يلحقون 
بالآهة ويئعمون بسعادة مقيمة » والأشرار يلقون قصاصهم فى الجحم فى بعض الواضمء 
ويتقمصون أجساداً حيوانية قمواضم أخرى » إلىأن يتطبروا من آثامهم ولعودوا أخياراً. 
وهو فى جميع تصوراته إصدر عن وجوب التكافؤ بين العمل والجزاء وإعانه بالعدالة الالمية. 

الله 

(1) إنكتب أفلاطون ملائى بذكر الله والالوهية والالمة » وإن لفظ الله مشترك عد 
بلا جدال » وقد مى بنا ما بكنى للدلالة على ذلك ؛ ولكنا نصرف النظر موقت عن هذا 
الشرك الظاهر » وتقول إننا جد عنده جيع عناصر التوحيد واضحة قوية » فقد رأيناه يضم 
المبدأ العام :« كل ما حدث فهو يحدث بالضرورةعنعلة»؛ ورهن علىوجود الصالم بر5 
والنظام ؛ فن الناحية الأولى يقسم العلل إلى ذاتية وقسرية » وإضيف الذاتية للنفس ؛ويرب 
النفوس حى يبلغ إلى تمس عليا يسميها الله ؛ ومن الناحية الثانيية يقرر أن النظام من اقل : 
وأن العام منظم فينتهى إلى أن الضائع تمس عاقلة مقعمة بالير ؛ وهو فى الواقع لا ينبم الم 
الثقة إلا على أنها عاقلة ».من حيث إن شيعا لا يفعل إلا إذا قصد ( أو قصد به ) إلى غاية» 
وإن الغاية لا تتمثل إلا فى العقل » وعند هذه الصخرة يتحط مكل مذهب آلى . 

ورأيناه يضم المثل » لأنه وجد ال#سوسات تنفاوت فى صفاتها » فدله هذا التفاو تع 
أن الصفات ليست ها بالذات » بل هى حاصلة فى كل منها بالمشاركة فما هو بالذات . وخس 
بالذكر مثال ا جال فى «الأدبة»» ومثال المير فى المقالة السادسة من « الجهورية » :فقالغن 
الأول : إنه علة الخال المتقرق فى الأشياء » والمقصد الأسى للارادة فى نزوعها إلى التللق» 
والغاية القصوى للعقل فى « استدلاله » لا يوصف ؛ أى لا يضاف له أى مول » لآنه غير 
مشارك فى شىء » ولكن هو هو الاتحاد به تام الملود ونباية الارب ۽ وقال عن الشالى: 
د فى آخر حدود العالم المعقول يوجد مثال المير » هذا المثال الذى لا يدرك إلا إصعوبة؛ 
ولكنا لا ندركه إلا ونوقن أنه علة كل ما هو جيل وخير . هو الذى ينشر ضوء المق ني 
موضوعات العلوم » ويعطى النفس قوة الادراك » فهو ميدأ العلم والمق يفوقهها جالا ما 
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يكن لها من جال . هو أسى موضوع لنظر الفيلسوف » والغاية من « الاستدلال » تعقله » 

وإن جاله ليعجزكل ان لا يوصف إلا سلباً > ولا يمين إا إلا بنوع من ا 
لات . وكا أن الشمس نمز ل المرئيات مرئية وثمطيها الكون والغو والغذاء دون أن تكون 
می شی من ذلك قان امعقولات تستمد معقوليتها من الخير : بل وجوذها وماهيتها » ولو 
أن انبر تفسه ليس ماهية 6 وإ نا هو شىء أسمى م من الماهية عا لا يقاس كرامة وقدرة ٠‏ اعم 
أن امير والشمس ملكان الواح على الغا ا »والاخر 2 ال هسوس». ومقصد 
طون واضح هو أن التفسير النهائى لاشىء ؛ هو أن هذا الثىء خير أو مشارك فى الير » 
أى أن الملة الغائية هى العلة المقة المطلقة . 

5 إب) وف المقالة العاشرة من ن « القوانين » يذهب إلى أنه حكن تقرير بضعة حقائق عن 
لله و( الالهة ) » هى وجوده وعنايته وعدالته » وأن إنكارها جلة أو فرادى: جرعة ضد 
الذولة جب أن لعاقب عليما القضاء » لآن هذا الاتكار يؤدى مباشرة إلى قساد الميرة فوا 
إخلال بالنظام الاجتاعى » وقد ینکر الانسان الله تا » وقد يؤمن به ثم ینکر عنايته » 
وفد من به ولعنايته » ثم E‏ 0 
والنية المالة . والبدعة الثالثة أش أشنع من الثانية » لآن الاهانة فيها أعظم » والثانية أ شنع من 
الأول لنفس السبب » فان إتكار اله أهون من إتكار عنايته مع الاعان به > وإنكار العناية 
هون من ن الصضوير الله مرتقياً . والآولى والثانية جديزتان بالمراجعة » أما الأخيرة فأحق 
المخط منها بالتفنيد . 

هنا بيين أفلاطون أن للالحاد مصدرين كبيرين : الواحد دعوى الطبيعيين أن العالم 
وجزئياته بها فيا اللنفوس تناج حركة العناصر المادية غير العاقلة؛ و الاخر دعوى السوفسطائيين 
أن الممادئء الخلقية وضعية نسبية » وأن ليس هناك خير وشر بالذات ؛ ثم يعفى فى البرهنة 
على وجود الله عا سبق بيانه » وينتقل إلى إنكار العناية الالهية فيقول : إن دليله عند أصابه 
نجاح الأشرار » ولكنهم وامون » فان الآلمة إنكانوا لا يعنون بسيرتنا ء فذلك إما لاهم 
تاجزون عن ضبط الاشياء » وهذا محال + وإما 0 الانسانية أتهه عند من أن تستحق 
عتمم ؛ وهذا حا لكذاك + لا نکل صانع يلم أن لل زئيات شأنا فى الجموع فيعتى بها . 
فب كون الله أقل عا من الانسان ؟ إن ساعة الأشرار آتية لا محالة ٠‏ أما الششر الطبيعى فا 
هوفى ذاته إلا تقص فى الؤجود » أو خير أقل ٤‏ قو ضد يتميز به ایر کا يتميز الصدق 
الکذب ل يرد الله بل سمح به قدا خير الائض عل الالرء ويستحيل أن کون العام 
المنوع خيراً حا فيشابه عوذجه الدائم » هو إذن ناقصض ولكنه أحين عام مكن . وعناية 
اله تل الكليات والمزئيات أيضنا بالقدر الذى يتفق مع الكليات ؛ وحن نرى الطبيب 
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يراعى الكل قبل الجزء » والفنان يدبر أفعاله على متتتضى الغلية » ويرى إلى أعظ كال 
لسكل»فيصنع الجزء لأنجل الكل لا الكل لجل الجزء كذلك حال الصانع الا كبر ازاز 
الانسان ذم ٠‏ فلا نه جيل أن خيره الخاص يتعاق بهوبالكل معا على ٠#مضى‏ قوانينالكر. 
ج) والآن ماذا عسى أن تكون قيمة ما ينديه النقاد من استدراك واعتراض على مذهب 
أفلاطون ف الله؟ فقد قيل إن كل ثىء عنده إله أو إهى : المثل»ومثال المير» ومثال الجا 
والعقلءوالنفسءوالصانعءوالما)ءوالكوا كب وة الاولب» والجن 0 وم وسط وواسلة 
بين الالهة والبشسر»»تصفون بالحسكمة والير) » فأين الله ين هؤلاء الآلبة وما القوذج «المى 
بالذات » الماوى جيع الئل ؟ وما العلاقة بينه وبين الصائع » ومثال اججال ومثال اير ؛ ول 
يقرب أفلاطوت يبنهم » بل تركهم متفرقين » وأرسل الكلام على الضافع قصة رمزبة كيز 
لقائل أن يقول : إن الصائع,عثل ما لامثل من قدرة وعلية فى المادة وليسشخما قا بذائه ‏ 
جيب أننا إذا أملنا إمض النصوص الضعيفة العارضة واعتيرنا روح المذهب وباد 
الاساسية لوجدنا أن توحيد الصانع والغوذج > واللين والججال » وسائر المثل فى الله لا بن 
كبير عناء » فهو الصانع من حيثهو علة فاعلية » وهو الغوذج الى هن حيث هو علة عوذجية 
يصنع على مثال معةولاته » وهو : امال واطلير » من حيث هو علةافائية تحب وتطلب » از 
الصائع موصوف بالير » واظلير موصوف بأنه مصدر المشل ‏ أما باق الآهة ( وأفلاطون 
. لا يذكرآهة الميثولوجيا إلا تساعاً وبشىء من التبتم ظاهر ) » فتتبعيتهم لله لا يتطرق إلا 
الشك : إنبم مصنوعون ؛ وإن خلودثم منحة من الله » فبم هة باشتراك الاسم فقط ؛ ولد 
أنى هذا الاشتراك من اعتقاد أفلاطى ن أن «مبدأ التدير إلى »» يما وجد التدبير والنظام 
وجد العقل؛و الألوهية #تفاوتة بتفاوت الوجود » وعلى ذلك فالالهة الصور أو القوى الى يبدو 
فيها العقل الأول والاله الحق . 


بوس ف کرم 


واجبك .. ! هل أديته ؟ 
إنك ستؤديه بلا ريب . .. 


أا الشباب المثقف ! 

3 إن مجلة « المعرفة » سبيلك إلى الثقافة الصحيحة ء وهى الله المصرية 
انى يضطلع بأعيام) العاقة أحد .انيم ۽ فليكن مضي تج 
إيأة مشجما له ولنيره . . على إحياء القومية المصمرية 


هذا واجكم 00 ° 


الدسكدرية ف أو ج عظمتها 


لاد ستاد أجدالشتتناوى 


ليسانسيه فى التار ع والآداب وليسانسيه فى الفلسفة والاجماع 


مديئة الاسكندرية إحدى الاثار الخالدة الى خلنها الاسكندر المقدوى أثناء تلك 
نوات الطائلة التى قام بها فى القارتين : الافريقية » والأسيوية بقصد توحيدالءالم المعروف 
إن اوقت تحت.لواء امبراطوريةواحدة كبر ىنغم أجزاءه وأطرافه ؛ ولكن ذلك الحم 
الى م لان تلاشی عوت الاسكاددر عام سوس قبل الميلاد»وتفرقت تلك الامبراطورية 
للدبئة العبد أشّلاءاً وأجزاءاً » وكانت همر نصيب بطل.وسبن لاجو سأحد قواد الأسكندر 
لقرين لديه »> وغدا هذا الرجل صاحب الصولة وااسيطرة فى همير . وكانث شهرة مصر 
ازحيدة فى ذلك الوقت أنها كانت الموردة.الآولى. والوحيدة لورق البردى جع جهات الام 
آم . فكان هذا الاحتكاز مصدر آمو ال حمة مكن بواسطاتها بطليموس هن نحقيق 
از محل به أى من تأسيس هلك قوى يقوم على دعام ثابقة من العلوم والآداب . 

وفد کان رکز مدر وتوسطها بين العام القديم فى الحقيقة سب من أسباب نبوضها 
انا كانت تستق من جيرانها كل جديد من أشن والحضارة» ثم كانت 0 ة. أخرى 
تبش على العالم نوع طريقاً من الضارة المصرية؛هوخلاصة تلك الحضارات العدة الجاورة» 
ولكنبا خلاصة طلية جديدة بكل معاتى الجدة عليها الطابعى المصرى الخاصدون أن يكون 
اك أى شذوذ أو عدم تناسق بين أجزائها وفصوها ؛ ثم كان دخول الاسكندر مصر * 
وأميسه لمديئة الاسكندرية » فغدت بعد فترة قصيرة إحدى الفرض .العظيمة:الواقعة على 
أبدر الأبيض المتوسط ء فأخذت تنافس عوقعها قرطاجنة اطائلة ».وامتدت صلاتها التجارية 
إل أطر اف العالم القد مكنو احى الند»وبلاد العرب؛وقدر للا سك:درية أن تنتعش بعدموت 
ا بلغت أوج مجدها وعزها فى عهد الامبراطورية الرومانية ؛ وبالأخص إبإن حك 
رار تما الآول الأماجد . 

شعرت مصر باسائتياب الأ فيها تحت اامطالسة والمك م الاغريق ؛ ووجدت فى ەر 
عكومة ديد ئها التساممح» والعمل لما فيه مصلحة الا يك أنباكيتحتا بالغمامها تحت 
الول الاغريق: 0 ذلك ساواها بعد أن فقدت استقلالهاءوى المقيقة كانت مصركتير أا 
س الى غزت البطالسة وضمتهم إليهاءولم تكن هن التى انضدت نحت اللواء المقدولى . وقد 


المعرفة 
ظبرت هذه المقيقة واضحة جلية فى كل مظاهر العمران التى تفتحت عقب هذا الالفنام 
إذ نرى - مثلا - أن بطليموس رأس الحكومة قد تيز عن غيره من الحكام الاغريق ال 
حكون باق أنحاء أمبراطورية الاسكندر ؛ فهو فى مصر قد غدا فرعو لا تلن م 
الفراغنة المصربين الذين تبوأوا عرش مصر من قبله فى شىء»وقد استلزم ذلك _دون د 
اصطباغ جيم مرافق الحكومةبالصبغة القرعو نية» بعد أن كان المنتظر أن سود النثلم ميلا 
فى مصر جيم النظم الأخرى المعروفة»وأصبح النظام السيامى والادارى فى مصر هو تك 
لظام السك الذى كان سائداً إيان الفراعنة: تحتمس أو رمسيس أو غيرها . 
بعد ذلك ننظر إلى مدينة الاسكندرية سما ء فنجد الأمى فيها مختلف عن بى جيان 

مصر ‏ فانها ‏ بالنسبة لصلاتها التجارية المتواصلة مع أنحاء العا الاغريق »ثم لوجود الال 
البطليموسى بها كانت مدينة إغريقية بكل معانى الكلمة > إذ كانت اللغة الاغريقية وال 
البيلائية ھی اتى تسود البلدة فى حميع نواحيهاء لآن بطليموس_بلا شك_كان عن إلى قان 
وتعالمه الاغريقية »ولو أنه يعمل جهده فعدم إشعار المصريين أن على رأس الحتكومة لمر 
ملكا غريبا عن البلاد وعن عاداتها وتقاليدها » لذلك كانت اللغة الاغريقية هى لنة | 
والثقافة فى مص ركلهاء حى أن الجالية البوودية الى كانت تقطن الاسكندريق وهىموفور: 

, العدد والتفوذ قد اضطرت إلى ترجة كتبها التقدسة إلى اللغة الاغريقية» بل إن الكئرن 
منهم أسى لغته العبرية ولم يعد يفبمغير الاغريقية » وباججلة لم تكن سيطرة اللغة الاغرقية 
مقصورة على مصر وحدها ء بل كانت سائدة بوجه أعم فى النصف الشرق من ا 
الأبيش المتوسط . 

وكان بطليموس الأول ذا كفاياتعامية نادرة » وقرعةحاضرة »وذهناً متوقداً ؛ أخذعل 
عاتقه لر تمالم أرسطو حسما تععها وفهمها من بلاط مقدونياء حرث کان أرسطو يبذب ويم 
الاسكندر ال كر ان ملكا فيليب المقدونى. وكا أول خطوةخطاها بطليموسؤ سببل بق 
ذلكالغرض هو تأسيسه لمتحف الاسكندرية . ويب ألا يغيب عن أذهاننا أن لكلة 
متخف « مون > هذه معنى آخر غير ذلك المعنى الذى تقهمه منها فى العصر الماضر » 
فائها كانت تدل عند العالم الاغربتق القديم على المعبد الذى تبجل وتعظم فيه "١‏ لبة انون 
والاداب»وبالاخص 1 لبة الشعر» و الموسيق؛و الدب فقد؛ كان يوجد مثلا فى المعبد_الذىأسه 
أرشطو للفلسفةىأثينلقسم لهذا الغرض المذكور 1 اء کا أن بطليموسقد استعان ىتشبيده 
لذا المتحف » والمكتمة الملحقة به » بأحد اليو نان اللاجئين إلى بلاطه » وكان من اشتبروا 
بالاداب والفلسفة ويدعى دغتريوسءوهذا بدوره جمل من مدرسة أرسطو والمتحف ف أثنا 
أعوذجا يأخذ عنه فى تشييده لمتحف الاسكندرية ومكتبتها . 
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تدأ العمل فى بناء المتحف فى عهد بطليموس الأول » ولكنه لم يم إلا فى عهد ابنه 
الوس فيلادلف ۲٤۷ - ٥‏ ق . مء الذى اشتبر بحيه للا داب وعم الميوان ؛ وكان 
عارة عن بناء هائل ملحق بالقصر الفرعوأى على شاطىء البحر الأبيض المتوسطبالاسكندرية» 
رند ذکر استرابو عند زيارته للمتحف عام 4+ ق.م ء أنه كان يتألف من صالةكبرى تحوطها 
أروقة ثشابه أروقة معبد أثينا » وكان رئيس المتحف ينتخبهملك مصر بنفسه؛وكان لقبه الرسجى 
وهن أتة الاداب» ؛ولقدحبب بطليوس-للعاماءاليو نان والفلاسفة_الرحيلإلى الاسكندرية 
وشر اعام »وتعالعهمنحت انم ا متحف الاسكندرىء وكان ينف ق عن سعةعل هؤلاء العاماء » 
رن عليهم أرزاقهم موفورةحترمةعلذلك كان المتحف أشبەشىء بمجمع للعاماء الذين اتقطموا 
ال والدرس » وغدا الحال على هذا المنوال حى عام ۳٠‏ ق . م » إذ أصبح المتحف تابا 
إعكومة الرومانية » وهى الى تتولى صرف أرز اق العاماء والفلاسفة ألذين إعماون فيه . 

وان يحانب هذا المتحف مكتبة هائلة ضمت بين جوانبها أغلبية المؤلفات التى كانت 
3 وفة انك العهدءإذ يذكرون آنه کان بها _نی مهد بطليموسفيلادلفأىالثالى_سمائة ألف 
يؤلف؛ وقد وصلهذا العدد إلى سبعائة ألف ملف عام ٠ه‏ ق.مءوكان هذه المكتبة شورة 
الب اثنة )إذ كانت أ كبر مكتبة فى ذلك الوقت» بل كانت عبارةعن دائرة المعارف الوحيدة 
أنى يلجأ إليبا كل من التوتعليهمسا لمن المسائل» أو حث ىأى فنمنالغنون»فيجدبها ما بشن 
فيه من الثلفات التى جعت من جييع نواحى العمور.ولا نزال تقرأ فى كتب التاد رخ عن 
ارسائل العدة المختلفة التى لأ إليبا ماوك مصر فى ذلك العبد:لاجل جم المخطوطات النادرة» 
ام كانوا بتتصيدون الخطوطات تصيدآ » ويشونالميوت لجل البحث عن الكتب الى 
لانوجد منها نسخ فى مكتبة الإسكندرية » وكانت العادة الجارية أنحتفظ البطالسة بالنسخة 
الأصلية ؛ ونعطوا صاحبها نسخة أخرىتنقل عن النسخة الأصلية » لذلك وجدق المكتبةعدد 
وأفر من النساخ اتقطعوا لهذا العمل وتخصصوا فيه . وقد اهم مدير المكتبة ؛ وكان يدعى 
Clim)‏ ) بوضع فبرض شامل لجيع ما تشتمل عليه الدار من خطوطات ومثولفات ٠‏ 
دإ نكن الثؤئغات فى ذلك المد البعيد على مثال ما نعبده اليوممنحيث الشكل والحجم » 
كن الكتاب عبارة عن مموعة هائلة منرقاع البردىملفوفة معا : لذل ككانتمهمة القارىء 
صيرة شافة؛وبالأخص إذا أراد الرجوع إلى نص, أو عبارةسابقة مرتعليه يبن أوراق امخطوط» 
روئد جدا هذا عدير المكتبة إلى أن يشم الكتب املو ةكتار ع هيرودوت مثلا إل ىكتب 
«نفصلة لمولة حنظما » وتوفير لعناء القارىء ؛ ولقدجذبت المكثبة إليبا عدداً كيرا من 
ملاب العم يموق بكثير العدد الذى أتى للاستفادة من عاماة المتحف » وأساتذته ؛ وازد هت 
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الاسكتندرية بهذا العدد. الوافن من الثلاب » وغدا وجودم فيها. سيبا هن أسباب اماق 
حركة الرزق والتجارة با . 

وباجخلة فقدكانت المكعبة والمتحف منار العاماةوالمتأديين فى ذلك الوقت ؛ غير أن ذإ 
النور ل وسل شعاعه إلا إلى حد عدود+وذلك لعدم استتطاعة كل شيخص_ب ريد الغر_الزحيل 
إلى الاسكندرية ليرتشض من مناهلها العلمية ‏ وم تكن هناك وسيلة أخرى يتمكن بواسائنً 
القامى والذاتى من تلق العلم كطريقة المراسلة المعروفة اليوم مثلا ». ولا ينع هذا أندكان 
بالاشكندرية انب المكعبة. اللكبرى عدة مكدتبات أخرى صغيرة اهما مكتبة السراييوم 
الى كات محتوى على نحو .4 أل مخطوط » وكانىمكدنة طالب العلم أنيشترى يعض الثالفان 
والرسائل من بض المكتبات الصخيرة بأثمان معتدلة » وعلى اجألة فقد كان العم محجوي عن 
الطبقة الدنيا هن الناس اليين شغلوا ماعب الحياة ء والبحث عن الرزق_ع نكل شىء آخرر 

وبالرغم من المانجة الماسة إلى طلبالعلم ء انالقوم فى ذلك الؤقتلم يحاولوا قعل الاستفادة 
منأسس فن الطباعة الى كانت «مروفة هنل أجيالسابقة ؛ فان]نساق ال عبر الجرى «ئلا كان 
يقوم إطنبع الصو والرسوم عىملاإسه الجلدية »كذلك كانت الاختام قد عرفت»وهى تحمل 
ف طيائها أسس فن الطباعة ٤‏ وقد كانت الصين أول من بدأ ى تطبيق هذا العم علىالعمل» إذ 
أخذت فى طبع كتبها القيمة من القرن الثانى للميلاد ۽ وربا يرجع. السبب ف عدم اقفار 
فن الفلباعة ى ذلك الوقت إلى معارضة أحاب الغبيد الذينيةوءون بعلية النسخق الكتان 
خوظ من اتقطاع أرز اقبم؛ وقد برجم ذلك إلى عدم انصاك النظام. الاجتماغى بين رجال ار 
الین يتومون بتألييف. اللكتبءويين رجال الأعمال الفنية الذين يكنم تنفيف قكزة الاباغة 
ملي . ولمل السبب .الام فى عدم اتنشان فن الطباعة » هو عدموفرة:المواد المالة ابلباعة 
کورق البردى » أ وجودها بسكل لا بام مع المعالوب:و لان لا يتومكل هذا عذراً فا 
أمام عدم انتباههم قطعيا. لطيع. بعض الصور التفسيرية. أو الرسوم,اابيائية الى قد تين 
القادىء عل تفهم ما يقرأ . 

وعلى اججلة فقدكانت الاسكندريةإبان عهد البطالسة جمدم ق.م. # مركراً اثقافة 
والعلم الاغريقى ولقد اشتهرت بالايحاث الرياضية وا مغر افية الى قام بها عاماء المتحف: ورك 
أن نذكرد اسم اقلیدس» وكلنا يعرف هندسته ونظرياته (: وإ اتوستين ومدعدااجه18:»1) وهر 
أول من حاول أن قيس قطر الأزض » وقد نج فى ذلك ناحا باهرا بحيث إن تقديره ل يفل 
عن المقيقة إلا عقدار سين ميلا فقط» كذلك أدخل عدة إصلاجات عل التقويم بتصد تحديد 
تواديع بعض ال مواد الهامة الماضيةة كا أنهكتب.رسالة فلسغية:ىطبيعة الأير والشركذاك 
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بع إراتوستينى الدب والشعر » فقدكتب أشعاراً مطولة استمد موضوعها من الميئولوجية 
لإنرفبة القدعة ٤‏ أنه يعد من بين مۇسسى عم ال غرافيا ا مدي . 
أمافى ميدان التار رح فقد.ظهر فى عهد بطلیموس الأول مرخ مصرى يدعى مانتو 
أحد رجال البلاط البطليمومى» وهذا ممكن من وضع تار .ع صر القدعة » مستعينا على 
ف الستندات الرسعية الموجودة بالقصر الملكى؛ والى لم يتوصل إليها أحدقبلهمن المؤارخين» 
لفل تاره مصدراً هاما لاؤرخين. الذين كتبوا عن مصر بمده.. كلك كارك 
أكنثانات المغرافية حظ موفور فى ذلك المد » وقد ساعد على ذلك وجود الاسطول 
ى المتام الذى خفقت أعلامه فى جع البحار المعلوءة لذلك الوقتءوقد وصل الاير ال 
ى فياد إلى بلاد إيثوبيا ووضع مؤلما تميس عن تلك البقاع » ولقد تبعه فى ذلك الاض 
أمراء الجر الذين انوا بعده» إذ وضع كل منهم هك لفاً عن الجهات الى وصل إلا بسفنه» 
لاس أن اكتشاف الرياح المومعية فى الحيط المندى يرجع الفضل فيه إلى رجال التحر 
ين الذين ظهروا فى عهد دولة البطالسة ؛ وقد .ظبر بخانب د لاء عاماء آخرونكتنبوا 
أواحى العام الختلفة رسأل قيمة»مئل أبو لوئيس الذى كةب عدة رسائل قيمة عن القظافات 
زوطية » م هيباركوس ودو أول من حاول أن م خرلطة لادماء وما بها من کو اک 
إغوم؛والنغيرات الى تارا علىأماكنما من وقت لآخر» ووضع دیرو ( ۲1۲۵ ) تصدم أول 
أغارية . ولقد استرعت هذه الاكتشافات العامية انظار العاماءمن جميع بقاع الأرض؛ 
كعد أرتعيدسالطبيعى المشبور برحل إل الاسكندرية بغية الذرس والتحصيل »وقد غدا 
للاخارجيا للنتحف بعد مغادرته للاسكندرية كا يفعل الأغضاء الاب المنتمون لم 
الفرشى فى الوقت الحاضر. كذلك اشتبرت مدرسةالطب بالاسكندريةء إذكانت أول 
عة من نوعها فى العالم » ويذكرون أن ديروفياوس أشبر عاءاء التشرع فى الاسكندرية 
ری تجاريبه وأعاثه على جثث الجرمين » مع أن السكايرينغيره هن اله اماء أتكروا هذا 
إذكانوا یکتفون بعلم العقاقير والوصفات انطبية . 
إلاأن هذه الركة العلمية المباركة قد خبا هيبها فى "قل من قرن هن الزمان لان نظام 
تسه لم يكن بحيث ,كفل له البقاء والمخلود طويلاء لأنهكان عثابةمعبد ملىءفأساتذته 
بننخهم فرعون مصر بنفسه ويدفع هو رو انبهع وأرزاقهم؛وهذا بخلاف المالىمدارس 
بأوساهدها إذكانت تتمتع بالرويح الدعةراطية وباستةااها ع نكل سلطةفرديةتتحك فيها » 
كانت | كثر یات ودواما من مدارس الاسكندريةومعاهدها . ولقد.استفادتمدارس 
امكندرية ومعاهدها حق من رعابةماوك مع هاء ولكن تلك الاستفادة لم تكن منتظرة 
من ملك قوی حب للعلم والاداب أمثال بطليموس الأول أو بطليموس فيلادلف ؛ ولكن 
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من يضمن لنا بقاء تلك الروح العالية فى تفوس الفراعنة أجعين ؟ . ثم لم ثلبث أن ملذت 
الكبنة فى مصر على سلطة الفراعنة فاضمحل المتحف وخفتت أصوات أساتذته وعدا 
المكتبة فقد أصابها المريق غدة مرات؛وأت وأ كبر حريق أصابها كان عام باغ ق .م 
ما أشعل يوليوس قيصر النار فى الأسطول المصرى الراسى عيناء الاسكندرية» ثم بعد ذا 
أملت المكتبة بالتدر ج وقلت عناية الفراعنة بها تدرجياً حى تلاشت من عالم الوجود ذإ 
منتغى القرن الثالت للميلاد » فلم تسكن هناك بالاسكندرية مكتبة عند دخول العربمعر 
يد تمرو بن العاص » وقد أصبح الآنخبر إحر اق تلك المكتبةءعل يد عمرو بن العاص_ب. 
عمر بن الخطاب_خديثخرافة لا تقوم على أى أساس من الصحة . أما المكتبة الأخرى | 
كانت محفوظة بالسرابيوم فقد دمرها المسيحيون عام ۳۹۱ من الميلاد . وكانت الاسكندر 
كذلك خلاف ما ذكرنا مركيزاً لتبادل الاراء الدينية؛إذكانت الخطوطات الفوظةفى 
والمتحف 1 بين دفتيها بذور مذهب أرسطو والروح الميلائيةثم عنصراً قويا من الفا 
المقدونية . ثم كان بجانب ذلك عدد عظلج من اليبود نزحو ا إلى مصر من جهات نلسلن با 
عنع هذا أنه کان عصر قبل نزوح هؤلاء عدد آخر من اليبود غير قليل؛ظل صر وبر 
إلى بيت المقدس عند مجرة هذا العنصر من مصر مع نبيهم مونى . وكان هؤلاء ال 
بيقطنون قمما كبيراً من الاسكندريةءبل كانت الاستكندرية فى ذلك الوقت المديئة الأو 
الى نشم أوفر عدد من اليهود بحيث فاق عدد اليبود فيها عدد:ف بيت المقدس تساو 
رأينا كيف تقل هؤلاء اليبودكتبهم المقدسة من العيرية إلى الاغريقية . وكان جاب هزا 
عدد عم من المصريين أصحاب البلاد يتكلم أغلبهم اللغة الاغريقية » ولكنهم كانواع: 
بحافظاً على تقاليده وعقائده وطقوسه الى تغلغلت فى تموسهم منذ أريعين فر + 
من الزمان . 

ومن هذا يتبين أنه اجتمع فى معر وبالآخض عدينة الاسكندرية ثلاث عقليات هنبا 
الطباع والعادات؛وهى 1 العناضترالتى كانت تمثل الجنس الابيض فى ذلك الوقت:وة 
بها : العنصر الارى اليو نانى الذى اشتهر نعقليته الجبارة الناقدة للاأمورء ثم العنصرا 
اليبودى » و كا ب كتب منزلةوعقيدة خاصة لا يترحز<وزعنهاء وتقصدبها عقيدة اثر 
( اعا )» أما المنصر الثالث فهم المصريونءوهم ملقوسهي ودياتتهم المعروفة الى 
فى معابدم الضخمة ومذاحهم العدة . : 

هذه هى العناصر الثلاثة الحامة الى كانت تتألف منها مدينة الاسكددرية . ولا ليب 
أذهاننا كذلك أنه كان يوجد فى الأسواق وق ميناء البلدة عدد آخر من الاجناس الح 
المتباينة النظم والعادات» حى أن طائفة من البوذيين تركوا الهند واستوطنوا الاسكد 
بقصد التبشير بديائتهم ومذهبهم. . . .! 


1 


الاسكندري ةف أوج عظيتها ا 

وفى وسط هذا البحر العجاج من الاختلاط الجندى والدينى أخذ الناس يشعرون أن 
دد الالية ما هو إلا تعدداً انيا فقط لكائن واخد هومصدر ما فى الوجود منكال وخير» 
يوعلد ارومان الاله جوبيتر؛ وعند اليونان الاله زيس (ودء2 ) وعند الب بليين الالهمردوخ» 
رمو عند المصريين امون إله السماء والأرض.وقد يشتق من كل إله من الالهة السابقة الذكر 
ينآل أخر» هى عثابة النواحى الختلفةللاله الواخدء مثل الالبة أزوريس وآيس من آطة 
ارين » لهذا كان م بطليموس الأول أن يوحد بين تلك الالبة المتعددة »ولذلك بى معبد 
أرايوم وخصصه لعبادة الالء سيرابيس وهو مز مج موحد لالبة المصربين واليونان . 

ثم نلاحظ كذلك أن فكرة الاود بدأت تظبر فى ذلك الوقت لاول مرة وتصبح مركز 
أستفدات الدينية الختلفة » ويرجع الفضل فى إظهار تلك الفكرة الدينية إلى المضرينحيث 
انوا يمتندونفى هذا الامى اغتقاداً ر اسحا » وقد أخذت هذه العقيدة مكاناً واضحا عبادة 
لال سير ابيس السايق الذكر» وهذا بدوره انتشرت عبادته فى جي نواحى العام المتمدين 
ك الوقت » أى حوالى الةرنين الثانى والثالت لاميلاد ؛ ولقد كان لبذه العبادة أثز جلى 
زاين المسيجى عند ظهور المسيح عليه السلام . 

ولند ظلت الاسكتدرية هكذا مزدهرة بالعلوم والاداب ردح طويلا من الزمن إلى أن 
ناك دولة البطالسة وابتدأ نجم الأهبر الو رية الرومانية ف الظرورءظ كتقى الآهبراطرة الزومان 
أن جمارا مصر بأجما عبارة عن عزن للحبوب يعد روما-عاصمة الامبراطورية- بالغلال » 
مدن نلك الروح العامية فى اليلاد > واتتقلت تلك المركة الهائلة من الاسكندرية إلى روماء 
نسحان الذى يغير الأمور من حال إلى حال وهو باق لا يتغير ي؟ 

أحمد الشنتناوى 


اطبعوا مطبوءانتكم 


مطبهز المصرق 
فعى مستعدة لطبع الكتب والجلات والجرائد بغاية الدقة والاتقان 
الادارة شارع عبد العزتز رقم ؛ بالقاهرة 


>مشعامى طريف 


فلسفة الحقوق الجزائية 


بقل ياك موبى موس (حلب) 
ب 2 
٠١‏ النظرءة التطورية ١6‏ النظرية الانتروبولوجية-۷١‏ النظرية السوسيولوجة_ 
1 الدرسةالابطاية الحديقة ”وى الاتحاد الدولى لاحقوق الجرائية.- ۲١‏ اللمية الدولية 
للحقوق الجزائية -- ١‏ * خامة 0 


He 
أخملنا فى العدذ السابق؛ من :م المعرفة » الغراء > النظريات المدرسية الاريمة + اتوعز:‎ 
فلسفة الحقوق اطرائية إلى “عبد غير بعيد» وبوذنا اليوم أن نطلعك على النظاريات ال مدن‎ 
تتنازع البقاء فى الوقت الحاضر وتثير الجدل من حوطا فى الجلات والضحف والاندبة ترق‎ 
— ساو‎ 
واخر القرّن القاسع عذرة »على صفاف «الاميز » و «السين »٠و «البو»‎ ١ىفأشنا‎ 
“حددنث ال .يليث أن اتش فى اجيم أقطاوالعلم . ياعم « بعلم الميكة الاجماعية » (ءاي ما‎ 
وقد بدا عليه وما يتجاوز سن الطفولة ت:طموح غير متثثاه لبح شكل “ما له مات ا‎ 
الهيئة الاجتاعية » وهذا لم يتقعصر بحثه على ناحية من نواحى الياة بل هتيده إلى كل‎ 
. وأدخل نحت مبيطرته » حى الحقوق » والمقوق الإزائية بصورة خاصة‎ 
وطلع علينا عاماء «الموسيولوجيا» بنظرية فى فاسفة القوق الإزائية » دعوهادالنشر‎ 
أرادوا بها أن يتمثاو| .لقوق كراة-صفية‎ (Théorie évolutiouniste ( » التطورية‎ 
. اتتراءى على صفحتها الملساء جع التطورات الى تعارأ على حياة الميئة الاجناعية‎ 
ولاحظوا أن لكل جاغة من ا+امات" البشرية طرازآ نخاصا فى تمهم المياة ومعالج‎ 
إوأن طرق ااتفكير تلف كلا اختلات المدود والقوميات والاجناس وأن هذه اللر‎ 
نفسها » على جانب كبير من الشبة فى شعب واحد » أو قوم واحدء فاستنتجوا من ذلك أ‎ 
مامات البشرية أجسام حية » وأن“حياتهًاهستقلة من جبة عن حياة أفرادها » ورن‎ 
: . أبها من جبة ثانية‎ 
وم يقف بهم البحث عند هذا المد » بل استنتجوا من النتيجة السابقة حقبقة ثاباً‎ 


فلسفة الحقوق المزائية 4 


فى جاب عظم من الاهمية : مادامت اجماعات البشزية أجساما حية » وما دامت هذه الحياة 
من عن حياة أفر ادها » فقد وجب أن يكون ذه اج اعات ما الأفرادها.ءن خقوق » وأول 
هله المقوق وأحمهاء حق المياة 111 

ولكن » قد دتدى على هذا المق فرد ءن أفرادها» أو فرد من ججاعة غيرها » فبل 
م علا » أن تقف من هذا الاعتداء ؛ موققاً سلبيا ؟؟؟ 

كلا ! العقلبوحى إليها ».والمنطق بيده ٤‏ أن حق الدفاع مقدس كحق الميناة » بل هو 
اس منه بكثير ؛ إذن : عق 'لاسجاغات"البشمرية أن تنتص من المعقدين 6 وأن تغاقبهم كياعائو ١‏ 
تباشاداً ! 
ل ولكن ؛ إلى أى حد يجب أن تبلغ هذه العقوابة ؟ 

بكر علناء'السوسيولوجيا على 'الججاعات البشرية حق ااثأر » ويتكرون علماقدسية عاطفة 
الاتقام »كم كان يغهمها الاولون»ويقررون-فغير إيهام ولا غموض_أن لاحراعات حق الدفاع» 
وأن هذا الحق بحب أن لايتجاوز حد منع اثر » أى أنه لايق لاحد أن يعاقب معتديا 
ذا كان واا أن هذا المتعدى 'لن يتسكرر عمله مرة ثائية '!!! 

وهذه النظرية نشبه من نواح «تعددة النظارية المدرسية الى دعو اها « نظاريّة المضلحة 
لنابة» ؛ ولتكنها تفوقها من حيث دقتها فى الملاحلة » والطريقة العامية الى اتخذتما للحت 
عن الدتند'العقلى > الذى ول الاعات البشرية حق الاقتصاص من المءتدين . 

E 

وينا الطريقة الالسية المج رربية تتناول المعارف اابثمرية بالج ت و التحرص »القظور هافيم) 
از فأسد ويح » إذا بالدكنتون « لومبروزو » (Dr. Lömbrozê)‏ العام السوسيولوجى 
لاطا امیر » قبع فى مكتبه » ويستسلم لات یر ! 

أخذ يسائل اسه : اذا لا تماق عله الطريقة فلسفة:الطةوق الجزائية : آهل هنايك ما 
زلدون تطبيقها ۲8٩‏ 

فاب البحث على جيع وجوهه فلم ير ما عنع بحث العام القائونية ‏ ولا سما الجرائية 
“با- بالطريقة العامية التجريبية » الى يتبغى أن لا ثثق بخيزها ‏ إذا أردنا أن يكون عشنا 
لذأ خض . 

ركذام عض زەن لیر حتى تقدمفى عام ۲۸۷۹ متلادية غه الهم عن «الان ان اذرم» 
crimind j|‏ 0107| ) #وفيه نظر يته المعروفة باسمه » والى لوانت يدعوها «النظرية 
الادوبوارية € (Théorie anthrop2logique)‏ > وخلاصتها.: أن الجرعة تنش عن خلل 
١‏ فسبولوجى » - تشرعى - فى الجم ! 


44 7 العرفة 
ويؤكد الدكتور « لومبروزو » أننا إذا استظعنا أننستأصل هذا الخلل قافنا نستأصل و 
الوقت ذاته الجرعة من أساسها !!! 
ولاحظ أن أكثر السارقين لم أيدطوبلة وأنوف قصيرة » وذلك يعكس الجرمين القائين 

فان أيديهم قصيرة وأنوفهم شبيبة عنقار الطيور الجارحة ... 
وهذه النظرية تنفى عن الجرم كل مسؤولية » لانها تنفى عنه المرية فى العمل ؛ وين 
مبادىء المقوق الاساسية » أنه حيث لا حرية لا مسؤولية » فالجرم - فى نظره م ريض تم 
مداواته » ولا عق للجاعات البشرية أن تعاقبه ء لآنه حبر فى أعماله غير ير ؛ وکل ما 
أن تعمل لتقى تفسها من خطره ؛ هو أن تتخذ أسباب الوقاية ء أى أن تتيقظ منه » وأزز 
لتطبيبه ومداواته می ظبرتعليه دلائل الخلل الذى يدفع المصابين به إلى الأجراموالقئل 
سس 78[ ] سم 


وصادفت نظرية « لومبروزو » رواج عظلها فى أوروباء ولكن المتشرعين أبوا- 
اعتر افيم بصحة قم كير منها - الالتجاء اليا فى وضع قوانين ال إزاء . وكأنما هذه انظرة 
حسرت النقاب عن سر الاجرام » فقام « فيرى » ( ۴٥۲۲‏ ) يدرسها ويبحثها » وإذا ب 
يعتقد أن سرالاجرام جب أن لا يلقمس عل «الفسيولوجيا » » بل فى تأثير البيئة الاجنات؟ 
التى عيا فيها الجرمون : 

وم يلبث أن انض اليه ثلائة من كبار علماء التشريع الجدائى فى إيطاليا »ث: د غاروفاو 
Garofalo )‏ ( و » (Tarde )« alî‏ و« أزكو » ) Enrico‏ ) »وإذا م ينقدون ارا 
الدكتور « لومبروزو » وينسبون الاجرام إلىسبب رئيسى هو حيط الذىينشأفيهالجرمون 

ولت أنظارم أن أ كثر الجرمين من المدمنين على السكر والتهار وأن أغلبةهم الماح 
من الفقراء المعوزينءفطلبوا إلى المتشمرعين أن عار بوا المیسر » وأن پزيلوا إعض أسبابائخ 
المدقع » بانشاء النقابات وجعيات البر ؛ إذا أرادوا أن يستأصاوا الاجرام من جذوره . 

ولاقت هذه النظرية من الرواج مالم تلاقه نظرية قبلها » فقامت المكومات تند 
ملاجىء للعجزة » ومستشقيات للمرضى » وصناديق لتخفيف وطأة البطالة » وأصدد 
المقوبات الصارمة للمدمنين على المكر والتهار .... وإذا الاجرام تقل نسبته » وإذا « ال 
الاجماعية عبدوزههاهكه: مه٤۲٣‏ » تكتسح سائر النظريات » وتدخل جي القوانين !| 


— = 


وعلى أثر ذلك تألفت فى إيطاليا مدرسة حديثة ؛ دعت تفسها  Terza Şenol‏ أخذ 


فلسفة الحقوق ال جرائية e‏ 


م اريت السابقتين قدها هاما ء ورمت بالقسم الباق عرض الخائط م وإذا بها قطلع عليتا 
رة جديدة قد يكون لبا من الصحة سهم وافر . 

وتتلخس هذه النظرية فى البحث عن حرية الانسان فى العمل » وعن مقدار هذه الرية 
ف تراش وجودها ؛ وينتهى البحث بنتيجة للا أميل ما تكون إلى إنكار هذه المرية » 
ولامتفاد - بتلرف خفى ‏ بالنظرية الجيرية الى ريد الانساتف آله يفعل ما يراد » 
مارد . 

بم الالنسان » فت ننه حرا ف) شل ورا ف لا يال )اوقل للح على 
ب بأنه عند ما أقدم على العمل الفلا ىكان مسيراً بمصلحته الخاصة » و إلا ما أقدم عليه > 
أت العمل الفلاتى لانه يعارض مصلحته . وهذا وم لا تريد المدرسة الايطالية الحديئة 
تع فبه ؛ وإنكان بقع فيه كثير من المفسكرين والفلاسفة . 
ولعلا على حق فى نظرتها هذه إلى حرية الانسان » ومن يبحث نظربتها لا يتردد لمظة 
اواحدة عن تأبيدها » فالانسان قد يرى ةسه حراً فى بعض الأحيان » وقد يرى تسه مقسوراً 
)لكان أخرى كنف شرح ذلك ؟ 
وكيف تعلله المدرسة الايطالية الحديثة ؟ 
١‏ بكل سبولة ! . ... يظن الانسان تفمه حراً فى حالة واحدة » عند ما يكون العمل الذى 
ننه بوافق مصلحته الشخصية > ومشيئة « القوة » التى تسيره ... وهذه الموافقة تجمله 
إنوث أنه حر فى أعماله . 
أما إذا تعارضت المشيئات » فبنالك الشمور الم بالحبرية وبالقسر وباللاحرية !!! 
وتنكر هذه المدرسة النظرية القائلة بأن بعض الناس يولدوتف « عرمين » » ولعتقد 
السوسيولوجيا أن الجرعة ثمرة البيئة » وأن الحيط الفاسد » هو الذى لق 
| الأرمين . 
وهبنا تلتتى مع كثير من النظريات السابقة » ولكنها لا تلبث أن تفترق عنما بالنتيجة 
قررها » وتتخذها برناعجا لها . 
1 تريد المدرسة الايطالية الحديثة أن يكون للعقوبة ايتا : الأولى إصلاح نفسية ارم 
عن طريق إصلاح البيئة والخيط بنش العلم والأخلاق » وتيف وطأة الفقر والبطالة .والثائية 
ماده مسكول عن مله » ما ذامت لا حرية له فى العمل » بل ليكوت 
٠‏ وأنت ترى أن فاية العقوية الأولى وجيبة كل الوجاهة > نمكس الغاية الثانية » فانها ضعيفة 
لانكاد تحتمل أقل جدل أو مناقشة . 
زمك دن 


5ك المعرفة 


وما دمنا نبحث عن القانون العقلى الذى يخول للبشر حق الاقتصاص من إعضهم عند 
یعتدی إعضهم على إمض؛حرى بنا أن ننصف العقل؛فنقرر فى غير غموض ولا إببام أن ع 
العقوبة الثائية لا جزها العقل » ولا كن أن يبلا منطق » إذ ما دمنا لا نستطيع أن ذم 
المعتدى لما أتاه من الاعتداء » لأنه غير مسكول عن تمل ما دام مسيراً غير غير » فبل ء 
أن تعاقبه من أجل غيره ؟ 

وهل جوز أن تعاقبه ليكو زعبرة لغيره ؛ وجرعة هذا الغير قد تنشأ عن أسباب لا 
التسكبن بها ؟ وقد يجوز أن لا يعتبر هذا الذير بالعقوية التى نتزطا بالمعتدى الأول ف 
حساب من بحب أن تقيدها ٩‏ ؛ 

وقد طلبت هذه المدرسة إلى المتشرعين « تشخيص » العقوبة « مل صدنافه درلل 
peine‏ هل » » أى أن لا تسكون العقو بةواحدة إزاء عمل واحد » يأتيه عدة أشيذاص » فلا 
من النظر إلى حالة المعتدى + والبحث مما إذا كان اعتداؤه نابا عن ظروف استثنائية ةم 
لا عكن إلاالرضوخ لها ء أم إذا كان معاد الاجرام»وف الالة الأولى تطلب تخفيف لتر 
بتطبيق الأسباب والظروف الخففة ‏ وتطلب التشديد فى تطبيق المقوبة فى الالة الا 
بتطبيق الظروف المشددة . 

۱1۹ عم 

وفى هذا الحضم الزاخر بالنظريات المتضاربة غرق المتشرعوت » وأخذت الامو 
المتلاطمة تتجاذب القو انينءفتنتصرهذه مرة وتخفق تلك مراتءوإذا بثلاثة مركا المتشرعم 
ف العالم يبحثون فى وجوب إنشاء جعية تجمع شعل عاماء القانون » وإذا هذه الجعية يوان 
الأساتذة : « برنس كدنءظ » ( أستاذ القانون الجزائى فى خامعة بروكسل ) » « ونون ل 
اننا Vo‏ ( أستاذ القانون الجزاتى فى جامعة المقوق ببرلين ) وه فان هامل اعا ٠١١‏ 
( أستاذ القانون الجزاتى فى جامعة المقوق بأمستردام ) . 

تم ذلكعام ۱۸۸٩‏ ء واتخذتهذه الجعية ها امنا : «الاتحاد الدولى للحقوق الجزائيةة 
ووضعت لنفسها برناعاً واسعاً يرى للتوفيق بين النظريات المدرسية الأآريعة والنظريات المدية 

واعتنقت هذه الجعية الطريقة العامية التجريبية » وطلبت إلى المسكام أن لا يروا | 
الجرعة من حيث هى جرعة فقط » بل من حيث هى رة البيئة والخيط والظروف ...!!! 

و أدادته (أى المتكام )عل القييز وين ارم المادى و الجر الذى اقتر فج رعته لول مرتحا 
وت تأثير دوافع قاهرة » ولكنها على كل تبرر العقوبة بقدر ما تقتضيه المصاحة العامة 
وتطلب إزالة الجرعة بتوثير أسباب الارتزاق للمعوزين > وإنشاء جعيات الساعدة ؛ ون 
السكر والتهار وما إليهما . 
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وقد شاءت الأقدار أن تفاجاً هذه الجعية عند موها وترعرعبا بالمرب العظمى » وشاء 
تدحظ المقوق اللزائية أن لا تضع المرب أوزارها إلا بعد أن يوارى الثرى الأساتذة 
إثلاثة الذين أسسوا « الاتحاد الدولى لاحقوق الجزائية » .... وجمعيتهم معهم !!! 

کے 

إلا أن الماجة إلى مثل هذه الجعية لم تليث أن ازدادت ؛ ولا سا بعدات بلغ سیل 
الاجرام تلك القوة المروعة ‏ فقام بعض الصحفيين يطلب إنشاء جعية ثانية حل علا » وإذا 
حربقامية عنيفة بين حبذى تأليف اجعية وین مناوئييم تخترق الحدود الطبيعية فى أوروبا» 
وتشفل حقول أمبات الصحف فيها . 

وللت المعركة عن فوز الفريق الأول ؛ فتألفت فى جامعة المقوق بباريس عام ۱۸۸۹ 
»Associon Internationale de Droit pénal i‏ لاي سما „ 

ولتسبيلتبادل الآراء بين عاماء ال قوق أنشأت ها عبلة دعتها « الل الدولبةللحقوقالجرائية 
Revue internationale de Droit pêl‏ وهى اليوم منأ كبر عبات المقوق ف العالم . 

ونسعى هذه الجعية لعقد م ترات حقوقية من حين لآخر » ولكنما ل تنجح فى هذا 
البدان النجاح الذىكنا نرقبه هما » والحقيقة أن ثمار هذه اجعية لم تنضج بعد .... 

OS 

والآن » وقد فرغنا من سرد النظريات المعروفة فى فلسفة الةو ق الجزائية » ومناقشعا 
در ما تسمح لنا به الله + ماذا نستخلس ؟ 

ية واحدة » هى مع الأسف فى غير مصلحة الحقوق الجزائية > لانها نظهر لنا المستند 
والعقلى - المنطق » هذه المقوق : متضعضما لدرجة قد لا يكون العدم بعيداً عن أن يكون 
ومن لها . 

وبارغم من الجبود التى بذلها ويبذلها عاماء القانون الجزائى لا كتشاف هذا المستند 
«المقلى _ ا لمنطق ailê « Principe ratiohnel‏ ما یح ص اطفاء ؛ ومع ذلك نارف لعض 
الثوانين تذهب فى تطبيق العقوبات مذهيا لا رحمة فيه ولا شفقة !!! 

ولس شك أن العقوبة ضرورية فى بض الاحيان » ولكنا نريد أن يكون هذه العقوبة 
«برر ؛ وأن يكون هذا المبرر علي منطقياً » ولا نحسب ذلك مكنا إلا يوم يجمع الفلاسفة 
عل رأى واحد ف النظر إلى حرية الانسان من حيث الأحمال الى يأثيها . 

وعند ذلك»وعند ذلك فقط » حكن لاحقوق الحزائية أن تخطو الخطوة المنشودة...وعند 
ذلك فقط ء لستطيع فلسفة المقوق المزائية أن تستأنف طريقها فى مأمن من العثار والفشل ! 

(حلب) ايزاك موسى شوش 
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بقلم الاستاذ مصطفى جاد أبو العلا 
دبلوم دار العلوم العليا 
. إن أول شیء يجب تلقينه للفتاة اتی ستعسى وها أولاد يلقى .بيدها زمام تريتهم والمنان 
: ور : 

ا الصحة : فقد بتفق كثيراً أن زوجها أو أحد أبنائها أو من له بها دة ثرا؛ 
عرض فلا تدرىما ذا جب عليها فعله للمررش حی حضر الطبيب:وقدريكو ن جھلہا هذا دای 
إلى إنصال الأذى إلى المريض »ء وإذا أشار عليها بعض النسوة اللائى طن عثرة معبا وخللة 
بها وادتأين فعل شىء وقى يسكن ألم امرض حى يأتى الطبيب » فقد کون هذ الى ءال 
إليه الآذى؛ خصوصا وأنه صادر هن جادلات مثلها . . ۽ ومن هنا يتدلى للعاقل فائدة 
الفتاة ودرايتهابعبادىء قوانين الصحة وما يتر نب على معرفتها ذلك من الفوائد اللجة . 

(ب) تدير المأزل » حى تحفظ حياة الأسرة وهناءتها ويصبح بيتها جنة تأوى إلا 
الأمبات يقتطفن من أثمارها أزواجا » وير لأهلما أن يعمو ها ذلك بالمتزل جى تطبق الع 
على العمل . 7 

(ج) كيفية ترببة الأولاد تربية تبعدم عن الاسقام وتنثييم عن العلل . / 

( د ) العم النام بكل شىء له علاقة بنظام المنزل :كترتييه » وكالطهى » وغيره . ...حا 

'إذالم جد يوم من الآيام عندها طاهيا متلا قات بأداء وظيفته دون أن تسيب اروج الكدر 
وتوقعه فى بحر من اليأس . 

(ه) اليا كة والاشغال اليدوية : ما جب تلقينه للثفتاة ويكل به النظام العائى؛فدرابتها 
بهذه الاعمال ضرورى جدآ . 

بقى علينا أن نذكر أم العلوم الأخرى الى تتعامها الينت ف المدرسة وسنذكر الميد منبا: 

١‏ -القراءة والكتابة » حى يتسنى ها أن تطالع الكتب الآدبية وتوسع مدادكا 
وأفکارها » وحی لا تجد ريات ارات والڈوهام ( کشیخات الزار)-مثلا-_سبيلا إلإدنل 
ترهاتهم فى عقلها . 

؟- الدين: فو ضر روى ولا خلاف فى ذلك » لأنها بقدر نديئها تكون حترمة فى عبن 
زوجها ؛ وتميل إلى تمل الير وعدم اقتراف الذنوب وفعل امعامى. 

٣‏ - اللغة الوطنية : وفائئدتها واضحة إذ أنها تبث فى تفسها روح الغيرة على الوطن والذود 
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ی نتحملبا تلقن ذلك لاولادها فما بعد ؛ فينشأون وتفوسبم منصرفة إلى الدقاع عن الوطن 
ررر جانبه دائما » والعمل جهدم فى سبيل رفعة بلادم . 

 )‏ المساب:: لانه يعينها فى المعاملات » ولا أدى فر القارع فائدة كبرى » إلا أن 
يرلتها بتار الشبيرات من النساء لا بأس به » فقد يسبب ها الميل إلى التشبه بون وااسعىق 
يل النخر هما بعمل الأمال العظليمة ... أما الباق من اللوم كاللغات الاجنبية والتار ج العام 
نوه فلا أرى فيه فائدةكبيرة ا » وقد قيل : 

« ما أشبه بعض التعالم ببلور النوافذ » نستطيع أن نرى المقيقة من خلا اء ولكننها 
تملناعن الحقيقة » . 

اوقت الملاثم لتعلم الفتاة : 

رب تائل يقول : لقد سامنا بضبرورة تربية البنت وتعليمهاء أفلا رى أنه يقف دونذلك 
س الوانع الآدبية ما جمانا تفضل بقاءها جاهلة مع ما ذحكرته من تناج الجهل الوخيمة 
عل أن تتعلم ؟ 

المواب على هذا بدهى للغاية وهو : 

إن تمليم البنت يجب أن يكون فى سن الحداثة ونهايته عند سن الباوغ ‏ وإ ن كانت التربية 
إنفسية عاصمة بطبيعتها من الزلل - ما دام خلاف ذلك يدعو إلى التاير من عاقبة التهلم 
ولاحجام عنه ؛ وبذلك لا يوجد لاحد حجة حنج بها على أن لهل المرأتفائدة » وكل امرىء 
عنده مسكة من الشعور لا بد أن بقول« سعادة البشر فى تعلم المرأة وتبذييها » . 

ولس شرطا على الرجل أن يذهب بها إلى المدرسة ؛ إعا براد منه أن يعامها سواء أكان 
ذك فى الدرسة أم فى البيت » ولا نطالبه بأن يساويها به » وإنما نطالبه برفعها عن مستوى 
الل ء وعدم اعتتباره إياها كالاالعام أو البهائم . 

' امبر والجهاز : 

الآن قد وفنا إلى الفتاة الى سحب اختيارها زوجة تخرج لمستقبل أولاداً نافمين دين 
مون وطنهم وعافظون على مكائتهم ويرفعون من شأ نهم » بقى علينا أن تنكام ع نالوسيلة 
إل حيازتها ءوهى مسألة المبر والجهاز ؛وهى من الأمية بمكان : 

فن العادات ااسيعة : الاسر اف فى الدهاز للعروس بان تلك العادة قد انتةيرت فى بلادنا 
فت ماقبتها من أشنع العواقب : ضرر بين » وفقر حاضر » وخراب عاجل . يقولون لا بد 
امروس من أن تصطلحب جهازآ فيه ما تلذ الأعين »> سواء أ كان ذلك يستعمل فى بيتزوجها 
أولاء ويلزم أن يكون فى ذلك الجهاز من الملى ما غلا بمنه وخف مله » ومن النيابماغلت 
تبنه؛ ولان مامسه» وتعددت أشكاله وئنوعت ألوانه وأزياؤه ما بكفى الواحدة السنين الطوال» 
کم بريدون أن ينتحوا طاعزن فى بیت زوجها أو معرضا من«مازض الللى والملابس !!! 


{Ve‏ المعرفة 


مسكين والد العروس يأخذ مبرها ويضيف إليه ما عنده من الال وإشرع فى جم ذك 
هنكل زن وحانوت » حى إذا فرغ ما فى بده استدان وتناول أموال الئاس حون من کار 
النساء وصونا لكر امته من أقوال إخوانه . تذهب العروس إلى زوجها وتترك والدها يقاس 
مضض الدين وآ لامه ؛ وک من رجال ذهب شرفهم وانحط قدرم بسبب الجهاز . وقد شومد 
أن بعض متوسطل الثروة أصبح بسبب تيز ابنته فتيراً » وبات وع عاتقه من الديون أثقال 
بن تحت عبئها ‏ على أن معظم الجهاز يكون قد فی وتبدد وما بقى منه فقاما يستعمل . الوا 
العروس وهذه التكاليف الباهظة مع أن البيت ياسم الزوج لا باسم الزوجة فان أعجبه ألا 
يفرشه أصلا فليكن ؛ وإن راقه أن بزخرف سقوفه وجدرانه بالذهب فليفمل ؛ ولیس 
لازوج وأهله أن ينتطرواشيًا من العروس» فى وشأنها فى مالا ومهرها كا فضت به 
الشريعة السمحة . وحوادث الطلاق فيهاعظات كبرى لو التفت إليها. تطلق المرأة وتذهب 
يجهازها إلى بيت أبيها فيظل مكدسا برئع فيه المث والجرذانء فاذا ما زوجت ثانية وجدث 
A]‏ تالا لا إصبلح للاتمال؛ والذى يدعو الرجل لهذا الاسراف هى زوجته « والة 
العروس » ؛ لآنها تريد مناظرة غيرها من أهلها والعارفين بها » ولماذا تقلد كل سيدة من 
ھی أغنى منها؟ وهل يعد التوسط فى الغتى والفقر عيبا ؟ 

وإن إعجبى لا إعجبى إلا المرأة الآوربية » لا ترى مالا كا تممل المصرية فى أوان 
لا تستعملها » وفى خرق تبلى مد زمن قليل » بل تستثمر ذلك المال فتنميه وتحفظه لوز أو 
تدخره لآولادها من بعدها » فبل للنساء الشرقيات أن يقلدن الغربيات فى طرق الاقتصاد 
وفعل اليرات ؟ . 

ومن أضرار الجهاز أنه يكلف والد العروس تلك التكاليف المسيمة » يلزم الروج أبفا 
المهر النادح عفانو الد الز وجة يجعل دأنها لصب عيفيه الها الفخم ءوهذا يستدعى المغالاة فى 
طلب المهر ليستعين به على ذلك » وكثيراً ما يسكون ازوج عاجزاً عن قيمة المبر الطاوب» 
ولكن إلاح والد العروس وعزمه الأ كيد يلجا نه إلى إتفاق جيم ما تملكه بده رصح 
فتيراً معدما أو مدينا ذليلا : ويبتدىء حياته الجديدة باهم الدائم والشقاء الستير . 

فالواجب يقغى على أهل البنات أن بردعوا صر عن الاسراف إن حاول هو ذلك ) 
لاأن عماوه عليه تلذذا بالتحدث عنه أمام باق العائلات . 

من واجبات أهل العروسمساعدة الصهر قدر الامكان يشرط ألا يكاموا أتفسهمما لامانة 
هم به لآن براحته ترتاح ابنېم » وإذا كان بناء به أو هيكل زواجه «تيناً مدعو تكون 
سعادته وزوجه مضمونة ؛ والفضل فى مثل تلك الظروف لمن سيب السعادة وساعد عليها . 
وف الحديث الشريف « أقلبن صداقاً أكثرهن ركة » . 


( البقية على الصفحة رقم ٠م4‏ ) 


عاس عمو د العقاد" 
١‏ ملخص ترجته -- ۲ آراوه فى الادب والمياة - ٣‏ آراءكار الادباء فيه 
للاأديب المبارك ابراهم ( ملا کال سودان ) 
ا 
ملخس ترجقه 
أرجو آلآ تنوهموا أيها الأخوة»أنى سأعرض علي فىهذه الليلة - صورة فنية » واضة 
للاح كاملة .الأجزاء ؛ لترجمة حياة أحد رسل النبضة الفكرية فى مصر » الآديب الخالد 
یای العقاد . فتدوين تراجم حياة المشاهير من قادة الفسكر » وما شا كلهم بالاجال من ذوى 
الدخميات ااتارخية البارزة » قد أصبح اليوم فنا قب بذاته » لا حذفه إلا أفراد قلائل عن 
مه الاقلام فى العام ! قد تعمقوا فى دراسة علم النفس » ووقفوا عل ما استدق من أسراره » 
ولستر من خفاياه ؛ وأتقنوا بانب ذلك أساليباابدث العلى » ومناهج الاستقراءالفلسفى» 
كلا يحرج عن دائرة معارف حذتراتك أيها المتأديون . 
وأملى آلا يدور علد ك أيضا » أتى سأتقدم إليم بدرس يلي واف لناحية من نواحى 
الأدب العقادى الختلة » لآت أويقات فراغى القصيرة > لا تمكننى ون اللوض فى عباب 
ابحوث المستفيضة الممحصة ؛ الى يضطر محضرها إلى المراجعة والقابلة والمقارنة بكل 
غاة وتفكير . 
وغاية صفوة ما أصبو إليه > هو أن أوفق فى إعطائك تارخ جملا لياة هذا الأديب 
أساى > مم عاذج منتقاة من آرائه الفلسقية فى الأدب والمياة » أسسردها علي دونشرح 
أوتمليق » تاركا كك المرية لى تحكوا لطا أو عليها ء ما تقتضيه عداامم . 
وهن رألى أن العقادكذيره من خول الشعراء ؛ وعباقرة السكتاب » وجهابذة النقادء له 
فوانه وکو اته » ونجده يعترفباأ كثر من هذا ويةرره بكر صراحة ووضوح ف الأرجوزة 
آی قدم بها ديوائه إلينا » إذ قال : 
۽ هذا كتان ف بد القراء 


فيه من المكة والغباء ! 


* عاضرة بت ما اليا الاديب الفاشل المبارك, ابراهيم » ألقاها بام ذزمان. على جروزمن 
. وتحن نندرها عملا حر بة 


مي الادب المضرى من أبناء السودان ولقيف من طلبة كلدة غوردون النجبا 
الزأي » حق لا تم بالتحا مل والخرض. 


VY‏ المعرفة 

ولكن صديقه الاستاذ المازلى يفسر لنا هذا الغباء » بأنه غباء من يتعب ةسه فى 
الدنيا بالآدب والخاود ! وما إلى ذلك » لا غباء من لا يغهم ٤‏ ولا يرى حين ينظر . 

وال أدب آخر : فى ديوان العقاد غباء حقاً » ولكنه نادر جداً » لا نكاد تقزعليهرا 
تقصيته ؛ وهو الذى عده عليه أحد الأدياء ؛ وعجه بأضماق أضعافة من السفاهة ! 06 
تقداً . وإن غباء العقاد خير ألف عة من ذكاء المدعين » وسفاهة الموتورين. 

هذا وخلاصة كلاعى الليلة عن العقادء إذا خلا من فائدة » فأنا زعم بأنه لاع 
من لذة : 

الأستاذ العقاد الآن ؛ رجل قد تخط. عقبة الصبا » وتجاوز حد الأربعين » ودخل فى 
الكبولة الذى يكتمل فيه الو العقلى ؛ ويقوى توقد القرعة » وتنضج الاداء . وعل الرغم : 
أنه قد بدأ يطوى حلقة العقد الخامس من تمره » فأنت تراه فتى مورق العود » بادىالشاب؛ 
مشرق الطلعة » معتدل القامة طو يلها عملاقا . 

أتى الاستاذ العقاد إلى الوجود منذ م سئة » فى صيف 1/48 م » وترعرع ودرج فى 
حدرات بيت متواضع ؛ لا طالعك من مظاهر سا كنيه دلائل الثروة والعظمة والماد؛ولس 
فى هذا ها يعاب به عليه جل مفسكرى العالم وفلاسفته من أقدم العصور إلى يومنا هذاءإذا 
اتصفحنا تواريخهم ء وجدناه قد تربوا فى أحضان العائلات الفتيرة ؛ وخرجوا لنا من ين 
جدران البيوتات الصخيرة . 

وقد انتظم فى سلك المدرسة الابتدائية الاميرية بأسوان مسقط رأسه » وتخرج فيا 
سنة ٠۹٠٤‏ وعمره أرلعة عشر رييعاً » ويقول الاستاذ : « لم أتلق بعد اتفصالى من المدرسة 
الابتدائية غير أب ابمحدودة فى الكبرباء والطبيعة ؛ حضرتهما بعدرسة الصنائع والفنون 
بأسوان ؛ وقد عاقتنى عوائق شى عن متابعة التعلم المدرم ی کا كنت أود يومئذ ؛ ولت 
على ذلك الآن بنادم » . 

قا ضل فى تعلق الاستاذ العقاد بالأذب وانكيابه على دراسة كتبه » ينسب إلى فضية 
العلامة الأذيب المرحوم الشيخ أحمد الجداوى » أحد نبغاء الازهر الشريف الذين تتلنذوا 
لاسيد جال الدين الأفغاقى . فقدكان عاس الشييخ الجداوى بأسوان محخط رحال عب العلوم؛ 
وقبلة أنثار عشاق الآداب » وكان من المواظبين على الاختلاف إليه الشييخ مود العقاد؛ 
مصطحياً - لسيعد الطالع ‏ ابنه عباس الطالب بالمدارس الأو لية » وهو لا يتوقع سبالطيع-أن 
إعمله هذا قد مهد طريق الظبور لابنه الذى أصبح اليوم أحد الشخصيات البارزة المؤثرة فى 
اليا الادبية“والسياسية فى الشسرق عامة » وفى مصر خاصة . 

ويقول العقاد : «كنت أسمع من العييخ الجداوى مطارحاته الشعرية » وقراءته لمقامات 


5 
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الررى وبعض القصائد الختارة » وأستتارف فكاهاته ونوادره الى كا يرويها عن اأتقدمين 
ولتأخرين » فشوقنى ذلك إلى مطالعة الكتب الآدبية » فكان أول ما وقع فى يدى منها : 
كناب المستظرف ىكل فن »تارف » وديوان بهاء الدين زهير » وقصص ألف ليلة وليلة» 
وغل من دائرة المعارف ابستانى » وأعداد #تلفة من #يفة « الأستاذ » لصاحيها ااشيد 
عد لله النديم ‏ وكنت أنمع اسمدكثيراً فى علس الاستاذ الجداوى » ومن ثم أقبلت على 
النالعة العربية والافرنجية ونظم الشعر » . 
رما لا يترك عالا إلشك فى أن العقاد أديب هوهوب ؛ وشاعر بالسليقة والفطرة:قصيدته 
لميائية اتى نظمها فى فضل العاوم المدرسية > وهو ما زال فى دور الطفولة » وعمره عشر 
منوآت » ومنها : 
الحساب له مايا اة وبه يزيد المرء فى العرفان 
وكذلك الجغرافيا تبدى التى لسالك البلدان والوديان 
وتعل القرآن واذڪر ربه لنفعكل التقع فى القرآن !! 
ثم انظروا أيها السادة إلى هذه الشاعرية ااطفلة الى ولات مع شاغرنا »كيف عت بتموهة 
وجات أزاهر الكمة والفلسفة العيقة ؛ فى المقطوعة الاتية الى تالا وهو فى الثامنة عششرة » 
عاب بها السعادة التى أعياه طلابها دون جدوى » لآنه نهأ بائ کا أسلفت » قال : 
مه ابااستمادة “عى ‏ ها آنا من رابك 
لا نطمى اليوم مى بالسعى خلف خيالك 
فقد سألتك حى م لات طول سؤالك 
وقد جهلتك لما سحرتى يجمالك 
إن الحبيب بغيض إذا استمز بخالك 
فلا ری الى ولا آم يبالك 
أشقى الآنام أسير معلق بحبالك 
وقد زاول العقاد مبنة التعلم بعدة مدارس أهلية ؛ وااتحق ببعض الوظائف الحكومية» 
وقول :كنت أستقيل منها واحدة بعد أخرى نفورا من قيودها الثقيلة ؛ وتكاليةها الغئة . 
هذا ؛ وعد نشوب المرب الكبرى فى سنة ٠۹٠٤‏ »كان العقاد يقم ببلدته ( أسوان) 
اه مديرها بالاشتغال بالآهور التمياسية والاهتام بأخبارها ‏ فوكل أحد جنوده عر اقبته» 
فمار بلازمهكلله أيما سار أطراف النهار ء ويبيت أمام داره ناء الايل » وكان المدير يواق 
وزارة الداخلية بأخباره تلغرافياً فىكل يوم » ويلفق ضده التبم الباطلة » الثىء الذى, جمل 
فرع الآمن العام بالقاهرة يبتم بأنبائه » ويطلب إلى المدير أت يشدد المراقبة عليه » لكيلا 


3 المعرفة 
إستفحل خطره . وأخيراً ضاق أستاذنا ذرعاً هن هذه الالة المضنية » فرج من داره تحن 
اسار الظلام قبيل طلوع الفجر » متنكراً فى زى اة « أسوانية » حى لا يتعرفه المندى 
الواقف له بالمرصاد أمام الباب » ويد أن توادى عن انظار الرقيب » ارتدى «لابسه ارملية 
الى کان فیا تحت ملالسه النسوية » وقصد إلى الحطة الى تقع بحرى أسوان ؛ واستال ينما 
القطار إلى القاهرة . 
: وهتالك رفع أمره إلى وزير الداخليةءفعظمة المرحوم السلطان حسين كامل » وما تاولا 
الأمور أن الأخبار الى كانت تصلهم من مدير أسوان عنه لا ظل لها من أطقيقة ؛ عافيوا 
المدير على افتر اءاته المبالغ فيها باحالته على المعاش » وعكذا ينقصر المق على الباطل . 

وهنا السر ‏ على ما أظن ‏ فى رثاء العقاد لاسلطان حسين » أنه لم يمودنا أن شلق فى 
مدحه أى « أصرىء شفره عرش وإيوان » » أو يتلق فى رثائه لمن لا يستحق » ومن ذلك 
الرثاء الجيد قوله : 

وادى الكنانة غاب عنه هامه وخيا سئاه ونكست أعلامه 
أحسين ! لاببرحخيالك حاضراً لاملك كيف ملاحه ونظامه ! 
ومن أراد الوقوف على هذه المرثية العصماء » وجدها «درجة فى ديوانه محذافرها 
على الصفحة ٠۸‏ . 1 
وقد أخذ بدر شهرة العقاد فى الور والتجلى بعد مقامه بالقاهرة على أثر هذه المادثة 
واشتغاله بالصحافة » وأول جريدة تمل فيها کحرر ھی جريدة الد تور الى کان بعدرها 
الاستاذ فريد وجدى مؤلف دائرة معارف القررت العشرين » وقد حرر يعدها فى أمبان 
الجرائد المصرية كالاهرام والاهالى والبلاغ ومصر ؛ وهو اليوم الحرر الأول ل+ريدة 
كوكب الشرق . 

وقد أصبح الأو. حدبينقادة الفسكر وما وك الكلام ف الشرق العر لى ؛حيث يقتم محر ةجيوش 
جرارة من القراء والمؤيدين والأنصار . : 

والعقاد يتب بأساوب فلسفى قوى فى غير خكونة » وغباراته منطقية عقلية ممةولة فى 
غير تنميق لفغلى أو زخرفة بدلعية » وقد يتعمق أحيانً ى بحوثه وفصوله الآدبية حى يشد 
عن متناول فم القارىء الشطحى البسيط . 

وله طريقة فى النقد هدامة » قل أن يضارعه فيها اقد » وهو قوى الحجة فى ميدان 
المناقشة والجدل » وقد قال :م وخطى فى الناقعة أن أعمد إلى أقوى المجج بداءة » فأجتيد 
فى تقويضهاء ثم أقفوها بأضعف المج » وقد أعود إلى ما فيه .ساك من القوة:ورا كانت 
فى هذه الخطة مفاجأة للقارىء > ولكنها مفاجأة لا تخاو كم شاهدت بالتجربة - من 
تأثيرها المحبود». 
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وندكان ازعم الراحل ياقيه بالكاتب الجبار الفسكر »ك أشار العقاد إلى ذلك فى رثائه 
ليذء ال : 
ياهدى الآمة يانعم اللمدى ياخدين الصحب يا نعم الدين 
أنا جبارك لا تعہدلى ذلك الجبار فى الدمع السخين ! 

والمقاد يعانىمنذ زمن ليس بالقمير ]لام داء دوىكامن بين جنبيه» وهذا إكتبمقالاته 
راسم السياسية منها فى متزله وهو طر بخ الفراشءأما اك 
اة أو بين الرياض » ولقد قال : 

ووأفضل الكتانة منفرداً لا حيط فى أحد ؛ ول أ كتب قط فى الأدب خاصة ومعى آخر 
ل المجرة إلا أن أملى عليه ما أقول » وهو جد نادر » . 

وول ألعود أن أستعين شىء من المنببات التى ,ألفها بع ضالكتاب'ثناء العمل: كالتدخين 
وثرب القبوة وما إليبماء حى أيام كنت أدخن » بل لقدكنت يومكذ أترك التدخين حين 
أبرع فى الكتابة «. 

ول ترج المطابع فى المد اراهن من الأشعار التى ترعى إلى الأغراض اسامية النبيلة 
روع من شعر العقاد والزهاوى ‏ على ما أعتقد - » وشمر العقاد فى يجموعه عثل العقل أ كثر 
بن كثيله لعاطفة ٠‏ 

والعقاد طريقة خاصة به فى الالقاء » تترك كلاته تنطبع فى فتوادك انطباعا » وهو قليلالمركات 
رالاشارات فى مواقفه الأطابية » وقد حظيت بنماعه خطيياً مرتين : الآولى بنشد قصيدته 
البية ى احتفال القاهرة الثالك باحياء ذكرى الرئيس الراحل وار بيت الآمة» والثانية 
حا كان يناظر الاستاذ سلامه موسى فى صالة الحاضرات بالجاءعة المصرية » فى 
رفوع « ااشرق شرق » والغرب غربء والاثنان لا يلتقيان » تناول”هو الناحية السلبية 
ومنائره الناحية الانحابية » وبعد أن أدلىكل منهما بارائه وأفرغ جعبة براهينه؛ أسفر أخذ 
أموات المسشمعين عن اتتضار العقاد وانهزام سلامه مومى . 

ألمت أيها السادة فما تقدم إلى علول قامة العقاد ؛ ذلك ااطول الظاهر » وطذه المناسبة 
أربد أن أسوق هذه النادرة لتتكون خاتمة لهذا الفصل . 

قبل : إنه فى يوم خرو ج العقاد من السجن فى ۸ يوليو من السنة الماضية »كان فى طليعة 
أذاهين لتبئئته بداره فى مصر الجديدة إشارع السلطان سلم رقم م١‏ صديقه الاستاذ 
الازنى : وهو عل عكس صديقه قصير القامة » وعند ما التقيا أحب المازى أن إعانق ميمه 
اندم ؛ ويطبع عل جبيئه قبلات الفرح والاشتياق ؛ ولكن دلو ىكيف السبيل إلى ذلك ؟ 
ارق اهر بين طول المقاد وقصر المازلى ؟.! 


نينظمه وهو يرناض ف الآما كن 


المعرفة 
م یکن هناك غير أن شرع المازنى _والحالة هذه فى تسلق قاءة العقاد ودو سان 
الصعود حتى نال أمنيته ! ! فكان منظرها هثرا استثار عاطفة الضحك فى موس المشاهدير 
E‏ 


لشف 


آراؤه فى الآدب والمياة , 

العقاد أديب وعالم ومفكر هما » ارس حياته منذ حدائته على المطالعة + وتوفر على در 
أنضج ما أغرته المقول وأنتجته ةراح فى الاق والغرب؛ قد وحديئا » وما قيء اير 
يصرف ساعاته بين الكتب فى المطالعات والمراجعات وتحرير. القصول » وهو يعيش فى جر 
العزوبة الطادىء » زاهداً فى الزواج ومزعجاته وتكاليفه » ليقضى لياليه منفرداً يقرأ وف 
ويكتبءلا سما وأن المرأة فى بلادنا الشرقية بوجه عام لم تأخذ حظها بعد من الثقافة وازق؛ 
وهذا ليس أبغض إليها من جلساء فتاها ( بعلها ) مثل الكتاب . 

ونی أثناء مطالعاته قد توحى إليه كتبه عا توحى»فينبرى يفشى إلينا بقيمة هذا الوح 
ويشرح لنا أثره الصا والردىء فى المياة والأدب ء بتلك الطريقة العقادية الممقمة امممازة + 

وأديينا يرى أنكتبه هی الى أشعرته ببذا الشقاء الذى هو فيه » ولکی فى الوقت ب 
أراها قد سطرت اسعه بحروف من نور على صميفة الزمان الباق . 

وأنا أنصوره فى منظومته الآتية جالسا بين أ كداسهاء واليؤس يعض وينيش فى أحفاة 
وهو يتأفف ويتضجر » وينجى عليها باللائمة بلغة حزينة باكية ثلا : 


ياكتى أليست جلدى الضتى 
کم ليل سوداء قضيتها 
والناس : إماغارق ف الكرى 
أو عاشق وافاه معشوقه 
ينتفع اله با يقت 
إلا الاحاديثك وإلا الى 
تفقت می ما يضن الورى 
من ڪوءِ جى ومن ڪي 
ومن شباب فيك ضيعته 
لوكنت كالجبار فى تقمتى 
فى ذمة الطرس .وق حفظه 
لاحم الزجمن فى من مضى 


م ين عى جلدك الذهب 
سوران حتى أدبر الکو 
أوغارق فى كأسه شرب ! 
فنال من دنياه ما يرغب 
وأنت لا جدوى ولا مأرب! 
وخبرة صاحبها تغب ! 
به على اله ولم يذنبوا 
سدى ومن وقی و 
فنا أنا إلا الى الآشيب! 
لكات ف النار ها معطب 
تمر تقضى شطره الأطيب ! 
من علي العام أن يكتبوا ! 


ومن هنا أتتقل إلى سرد آرائه فى الأدب والمياة» ورجالى أيها السادة أن تستسوها 
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ايه وانتباه » وهى من الاراء الناضجة الى يعتد بها » لصدورها عن فقيه من فقهاء الدب 
إنبلين فى شرقنا العزيز . 

راه فى الشعر 

والشعر بعمق المياة > فيجمل الساعة من العمر ساعاتء ذا قلنا لك أحبب الشعر ءفك غا 
قولاكعس او إذا قلنا إنأمة أخذت تطر ب لاشعر » فكأ ما قول أنها أخذت تطربللحياة». 


والشعر من تقس امن مةتنس 
تمضی له ألسن الدنيا با عات 
والمبوالشعر دينى والیاة عا 
والشعر ألسنة مضى الحياة بها 
لولا القريش لكانت وهى فاتنة 
مادام الكو نركن للحياةبرى 


رأرفى ا موسيق 


معامة الانسان ما ليس يعلم 
ومسمعة الانسان أشجان تفسه 
أعيدى على الصوت أنظر لعلنى 
ألا حدثينا عن إله به 
فا كان للوحى الالمى مسلك 
حديئك من كل اللغات منظم 


والشاعر الفذ بين الناس رحمن ! 
کا ما هو فى الدنيا سلمان 
دين لىىرك لا تثفيه أديان ! 
إلى الحياة عا يطويه كتان 
خرساء ليس لها بالقول تبيان 


ففى امه لاشعر دتؤان 


وقائلة ما لا يبوح به الم 
فيطربه ترجيعها وهی تلم 
أرى فى ثنايا اللحن ما يتوم 
وتعيده ح] ولا تألم 
إلى القلبأشجى» نصد اكوأ كرم 
ومعناك ىكل النفوس مقدم ! 


رأبه فى الأدب والحياة 
دما المياة وما الآدب 7 شيئان كلا نسيجيبما منمادة واحدة . فالحياة هى شعور تتملاه 
الى قسك » وتتأمل آثاره فى الكون وفى تفوس غيرك . والاأدب هو ذلك الشعور ممثلا 
ف أقالب الذى يلائمه من السكلام ٤‏ وما احتاج الناس من قبل إلى من يقبت لهم أن 
الأب لا يكون بتي حياة » ولكنهم حسبون أنهم فى حاجة إلى من يثبت لهم أن المياة 
لاتكون بنير أدب ٤‏ مع أن الاين عتزلة واحدة ؛ فان لكل حياة آدبا » ولكل أدب 
حاة » والمقياس الذى يقاس بهكلاها واحد لا يختلف فى دلائله ‏ وإن مختلف فى وسائله» . 
رأيه فى الدب العربى 5 
«إن الدب العرفى أشبه باأواد الغذائية الى ما الت فى حاجة إلى الطهى » اذا كان 
لقارىه طاهيا ماهراً > استطاع أن حرج منه مائدة كاأشهى الموائد » وإذا كان القارىء 
آكلا لس :إلا ۾ فى استفادته من هذا الدب صموبة لا يتعذر تذليلها بامادة النظر نى 


4۸ المعرفة 
المصنفات القدعة على يد لجنة أو أفزاد من الادباء قادرين على استتخلاض لنافع من 
وكثيله للقراء على الوجه المقبول . 

٠‏ رأيهفى الآدب والسياسة 
ولا ابی اشتغلت بالسياسة عن الاد ب كل الاشتغال؛ولا نسيت عهدى فى هذا الخ 
الأدب عندى شجرة طعمت بغمتن من السياسة » فتخير طعم الثرة بعض الشىء ولم تر اثز 
ولا الجذور!» 3 

رأيهف المرأة الشرقية 

«إتى أحب أن تحتفظ المرأة الرقية بأنوثتها » وألا هتيس من المائية الغربية إلاما 
سلاحا لهذه الانوثة » فى أداء وظيفتها وصون حقوقها » . 

رأيهى اسعادة 

« آنا أتصور أن السعادة مى الا كتفاء واليقين » وتتكون النفس إذا كتفت وأفد 
قريرة باشمة » ووديعة حالمة » وراضية فى سكون وغبطة » ومسترسلة فى عناءة مضمرة ا 

دأيدفى إجاع الآراء ‏ , 

ما بكثرة المثبتين الا تثبته ولا بقلتهم. لاحق إيبان 
ورب قولة زور تاها رجل منهم قطاف بہاف الأرض ركبا ! 
تداولوها فصارت فى مذاهبم شريعة تقضها كفر وعصيان ! 
أحرى مز امهم بالك أسيرها فلق تكد والآفك عجلان ! 
رأيه فى أن الانسانقرد! 
وقال يشير إلى تقارية داروين فى شىء من التبم الضاحك : 
قلوا ابن آدم من قرد فقلت مم , كلاولكنهفى الا'صلتعبان! 
إن أصيح القرد فى خلق عائله . ففى خلائقه لا شك برهان 
فى كل يوم له ثرب بجدده من الراء ونی فنکیه زيفان 

لا نعبدن ! 

وقد اتبم:لعضهم الرجل فى عقيدته » زاعا أن من قوله الاتى تشم رائحة افر 
والكفر القبيح ! 

الان باق ما جهلنا سره ولنبقين سره جهالا 
لا تشبدن"إذا أردت سليادة ...رب مين الصيد انالا 1 
واعبد إلا يصطفيك بعونة ويذيق خصمك ذلة ونكلا 


عباس مود العقاد 4 


فى وصف الله ! 


وأنا أقول إن دوح التوحيد والاعان المار الصحيح ترفرف فوق أبياته الأتية » قال : 


ا قازاق ره وتا 
الس ما كشف المقائق نوره 
ولل ما تمض الكرى عن أهله 


واا عم الكون فى صفحاته 


ما العم حظ القارىء الثرثار 
و ا ر صنع البارى 


فأقام بعد ا ضوء نهار 
E ASN‏ 


والعلم وصف الله فاع تستطع ‏ تصريفمافالكونمنأمر ارا 
فاذا درسم فى الكتاب خققوا مصداقه فى حكة القبار! 
ا 

آراءكيار الآدباء فيه 

وف إلى أيه السادة طائفة من آراء مشاهير الا“دياء والعاماء فى العقاد : 

رأى الدكائرة صاب المقطم 

« العقادكائب حاثة » وشاعر لم امع بين متانة الشهر القديم وسلاسة الجديد ! ويظهر 
نا كان اطلاعه على منظومات الأوربيين فى لغتهم ‏ بعد ما تخرج فى غتلف العام الطبيعية 
والاجاعبة - سبل على قرحته الاتيان معان جديدة ؛ ولا يحسب الناظم شاعراً » إلا إذا 
جع ين مرن : دقة المعنى » ورقة اللفظ ؛ وهذه الاأخرة م می ما يسمى بالديباجة » وها 
نداجتمعتا للاستاذ العقاد » . 

رای المازنى 

« وإنى لأحس بعد الفراغ من مر اجعة دیو ان المقاد »كان كدير المياة لی کان حقيقاً أن 
بکون ناقصاً من بعض وجوهه لولم يقل العقاد شعرههذا ! . ولا أزانى مالعا ولا أقول ذلك 
ع سبيل الجاملة » أو مدح صديق لصديقه » . 

رأى دوفائيل بلى 

« العقاد شاعر ميد مبتكر » وقد اشتهر عل الا كثر بتزوعه الى التجديد؛وعرف بوقوفه 
اتام على دوح الدب » 5 

رای ذكريا رای زکریا على 
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دأى درينى خشبه 

« العقاد مغر صر » لأنه خلقطا فلسفة مصريةساذجة تستروح إليها النفس؛رغم ما يبدو 
نبا لاول عرة من تعقيد 1 ! . » 


fA:‏ المعرفة 


رأی مود الششرقاوى 

«العقاد له شخصيةقو ية فى كتاباتەتجعللەساطا على قارئهءلا يستطيع أحد ما مقاومته وأ 
حي نأقرأ مقالا سياسيا للعقادء أحك بأ نالعقاد السياسى هوخير من العقاد الشاعر والعقاد انار 
وعند ما أقرأ له فصلا أدبياء أك نان العقاد الآديب أفضل من العقاد السيامى والشاعر 
وعند ما أستمتع بقصيدة حية من روائعه » أحك بأن العقاد الشاعر خير من العقادين , , 
خير من جميع الشعراء » ذلك لآن للعقاد قوة تشغل النفس بالحاضضر » حى فى على الفا 

رأى لعفم . 

« نح العقاد إدير النهضة العقلية؛وهو القنبرة الطلةت سحرا من الأرض الراقدة » وحاقت 
فى علياء السماوات » تنشد الشمس حتى توقظها من خدرها لتخرج على مانا تفيض عليه او 
وتعيد إليه الحياة » . 

الماعة 

إلى هنا اننع نی المطاف ‏ أيها السادة ‏ بعد أن مروت عحضراتک مروراً جد سر 
علىتارعالعقاد وار آئه و آداءكبار الآدياء فيهءوأنا لا أدرىمتى ستسمح لى التلرو فلا تدرو 
بالتحدث إليك صرة أخرى عن هذا الفيلسوف القمين بالدرس والتحليل » والذى لا يساور 
شك ف أنه من أقوى الدمائم فى بناء مدرسة الآداب الحديئة !! . 

ملا كال ( سودان ) المبارك ابراهم 

كيف نعد الفتاة للزواج ؟ 
( بقية المنشور على الصفحة 40٠‏ ) 

وإذا سثل والد المروس عن السبب الذى داه لطلب زيادة المهر .يقول : إن هذا القدر 
من المبر زهيد جداً » لأنى سأعد جهازاً كاملا وسأتفق عليه من مالى أذعاف المبر . ببذا 
العذر الضعيف قد خالف الشرع الشريف » ورضى لشم ابنته وبضرر زوجها بل بضرر قسه. 
وياليت هذا الاتماق كان فى شىء نافع للعروسين ٤‏ بل إن الجهاز فى الوقت الحاضر صار من 
الأمور الصورية الى تتمتع بها الانظار » ولا تستعمل فى مرافق الحياة الى هى الغرض من 
اازواج ومن الاستعداد لبناء أسرة فى اليثم . 

وإنى لأرجو أن يكون لنا قدوة جسنة بالمرحوم عمان باشما ماهر ؛ فقد قيل إت عند زواج 
ابنته وبعد عقد العقدساءها ازوجهاء وسل إليها قبلمغادرة مثزله حجة:الأطيان الى اشتراها 
بامها وقدرها مائة فدان» وقال ازوجها:هذا هو الجهازنتد رة فيه بالعقل والمكة وعيشا») 
فى هناءة ورخاء . 

ومن ثم أدرك بعض العقلاء منه دذه المكة؛ تقففوا من المهر واقتصروا على الشرودكا 
من الخهاز ؛فعسى أن يكونوا قدوة لاء فتحسن الخال وتحفظ الثروة ويعيش الازواجمم 
زوجاتہم فى هناءة وعيش رغيد . مصطقى جاد أبو العلا 


وخدمة اللغة العربية 


-- 


المستشرقون بين الادبين: 
القميم وافميت 


3 الاستاذ تمد أمين حسونة 

توح اليوم فى أفق الدب العربى ظاهرة جديدة حساسة » جديرة باهّام أبناء الناطقين 
فاد والتشيعين بروح التجديد ؛ هى أن جرى بحوث المستشرقين والمستعرين » قد بدأ 
بنعول رويداً رويداً من الآدب العربى القديم إلى الآدبالحديث ... وم من حيث دراستهم 
لذالنوع من الأدب » إا نرام يقومون بنفس الخدمة التى كانوا يقومون بها من قبل » فوم 
أطال عالميون ؛ عققون فكرة سامية طالما جاشت بصدورنا ؛ هى الوصول بالادب المصرى 
ادت إلى العالمية ؛ وهذه بلا شك أحسن دعاية طيبة لنا» من حيث تعريف الغرب لثىء 
عى آذابنا العصرية وجهودنا » وتصوير ناكا مةحية تريد أن تأخذ نصيبها ومكائتها فى الحياة . 

إن أعجب ظاهرة بارزة فى هؤلاء المستشرقين خدمتهم للغة العربية »وم ليسوا من 
أنائا ولا تون إليها بملة » وقد يكون للبعض منهم مارب استعارية > ولكن لم يكنهذا 
هر الغرض الأسامى؛ فدذ نيف وثلاثة قرون وه خدمون هذه اللغة عنصدق وإخلاص»وقد 
أحبوا معام حضارات ونبضات كادت تطمس لو م يتصدوا ها ويتولوها بعنايتهم واهتامهم » 
نباك لاف الكتب ‏ سواءالتى نشرت بالعربية أم بلغاتهم ‏ بعثوها من قبورها » وأقى 
ابش منم زهرة حياته فى درسها » وأفردوا لبعضها المبارس الى تسب لعل الباحث والقارىء 
الرن الدراسة ؛ ولا يستطيع إنسان أن يتكر أنهم أمناء فى النقل وتحرى المقائق » حى إن 
كني من الا نمة والاعلام » إعا يعتمدون على كتبهم ويحوثهم ويثقونبها ثقة مطلقة » وإنى 
أننتبد على صحة ذلك بقول رجل علامة فاضل » هو الأستاذ مد كرد على ء رئيس الجمع 
لى بدمشق » حينا وقف وألق محاضرته القيمة بدار مدرسة العلهين العليا بالقاهرة »والى 
كال عنوانبا « أمات الكتب العربية القدعة » وعاماء المشرقيات فى الغرب  »‏ فقد جاء بها : 

« وبعدء فا برح العارفون منا يقدرون تمل اأستعريين حق قدره » بل ويعجبون به 
دونه ۽ قال لى أستاذى علامة الشام » الشيخ طاهر ال إزائرى : أليس من الغريب أف 
بكون تفسير القاضى البيضاوى المطبوع فى ألمانيا أصح من الطبعة التى طبعت فى الاستانة ؟ 

(م-۷( 


8 


AY‏ المعرفة 
ومع تأستاذىالملامة الشيخ مدآ الباركيقول:لاحفلت مع اجاعةالذين نجتمع وإباع قرا 
سيرة ابن هشام - أن الطابع الأفرئجى عى إطبعا وخدمبتا أ كثر من عناية المصححين ها ز 
الطبعة الأميرية فى مصرء وهذا هن عجيب تدقيقعاءاء المثمرقيات وسلامة لظارث؛يحسنوزر 
تسیر قرآننا وسيرة رسولنا أ كثر ما حسنه ۽ على حين نحن لم حرص فى كل عصر على شی 
حرصنا على علوم الدين ومقوماته»وأغفلنا ما عداهامن العلوم إلا قليلاءولولا عناية المستعريزاً 
باحياء آثارنا ما انتهت إلينا تلك الدرر العيئة التى أخذناها من: طبقات الصحابة؛ ولان 
المفاظ»ومعجمالبلدان» ومعجم الآدباء» وابنجبير» وابن إطوطة» ومعجم ما استعجم؛ وفتو 
البلدان ؛ وفبرست ابنالندسم » ومفائيح العلوم؛وطبقات الاطباء» وأخبار الحسكاء.والمقدسي؛ 
والاصطخرى » وابن حوقل ؛ والهمذانى > وشيخ الربوة » إلى عشرات من كتب الجترانية 
والرحلاتالىأفسحتأمامئا معرفة بلادنا فى الماضى» ووقغنا على درجةحضارتها_لولا إحباة 
ابن جرير ٤‏ ؤابن الاير ؛ وألى الفداء » واليعقوبى » والدينورى:والمسعودى ؛ وان شا 
وابنالطقطقءوحمزة الاصغهائى» وأمثالممء هلتا تارتخنا لصحيس وأصبحنا ف عماية م نأمرن 
ولو جئنا نعدد حسنات دواوين الشعر وكتب الآدب والعلى الى أحيوها لطال ينا المنال» 
فقى الذى أوردناه من أسعائها -فما سلف غنية؛والمقصود بيان تلك المزايا والاشادة بالأبادى 
البيضاء الى أسداها القوم لأدابنا » اه . 

ولا يستطيع أحد أن يتكر أن الاستاذ كرد على كان صادتا وأمينا فبا ذكره عن جهود 
هثؤلاء الا بطال العالميين » وسواء أ كان للإعض منهم ما رب استعارية أو غير استمارية »فلا 
عق لنا أن تخاط بين هذا ؛ وبين الجهود الى بذلوها واتتفعت يها اللغة والآداب العريية. 
وأذكر على سبيل المثال بعض أقطابهم وأعلامهم » أمثال: مرجليوث»وهارسخون:وصويل 
لاى ؛ وكارلايل فى انجلترا ؛ وليّان » وبروخ فى ألمانيا ؛ وجويدى اللكبير ؛ وناللينو » 
ولانزونى » وكايتاتى » وجريفيين » وبرترلوميو فى إنطاليا ؛ ولافوئت » وجسبار » وکلارزا؛ 
والشاعر الفونسو يارو _الذى تقل أخيراً رباعيات الميام ىإسبائيا ؛ وكلسون » وخاتيكوف» 
وکر اتشفوسى فى روسيا ؛ ومرن » وموبرج ؛ وسترستينق السويدؤومارسيل؛وماسينيون 
فى فرنسا. . . ال. 

وتتمثل جهود المستشرقين اليوم جتمعة متضامئة فى « دائرة العارف الاسلامية »؛وهى 
مجهود عنيف جبارء يتح لسو ام الاقدام عل مثله_أعنى وضع هذه المعلمة الكبيرةءوالى سو ف تطبر 
قريباً » بثلاث لغات حية: الاتجلزية ؛ والهرنسية » والآلمانية » وير فيما كل ما له صلة وما 
يتعلق بالاسلام من أدب وع وفقه وتشريع » وقد بدأوها بالمروف الأبحدية العربية؛ 
واخت ص كل «ستشرق بكتابة الفرع الذى عسن دراسته أ كثر من غيره . 1 

ونعود الآن إلى موضوعنا الأصلى فنقول : إن من بين المستشرقين الذين أظبروا اها 


المستشرقون بين الآديين : القديم والحديث سورع 


برعل الدب ا مصر. ىالحديث الدكتورسئوكهيحرونيهه ز٣‏ عد عاندهه5» الهو لندى» 
زكوأنه استقبل مرة فالس بون فلقبه المسيو ماسينيون المستثيرق الةرذى المءروف ب «شيخ 
شرفي » ۰ 
والقبقة أن الدكتور سنوك يعتير اليوم أكبر مستشرق » وأن ما غلك فى الدب 
لمن ذخيرة ؛ ويرجع اهتامه بالآدب العصرى وبالمباحث الاسلامية إلى طبيعة وظيةته » 
برق ولية العبد فى هو لندا ۽ ومن القواعد المرعية هناك دراسة اللغة العربية لأولياء 
د والمكام نظرآ إلى المستعمرات الاسلامية التى تبسط دو لندا تقوذها عليها ء وهو إلى 
هذا بشفل وظيفة هراقب لاشؤون الدينية والاجماعيةفى اأستع رات الو لندية بالشرق» 
اثر من‌الشرقيين EE‏ »۽ وقد وصفه بذلكعطوفة الاير شكيب أرسلان 
إحذى رسائله ٠‏ 
ركأتهولندا منذ أعوام قلائلقد أخذت بعض عادات أهل«اوة»ووضعتها فقانونخاص 
ك بواسلته إجبار الاهالى على الخضو ع لمراسيمه » غير آم اروا على هذا القانوق » 
بت الحكومة المولندية الدكتور سنوك » الذى سافر إلى هناك ووضع تقريرآ مسبياً » 
من تتانجه أن عدلت الحكومة عن رأيها » وسحبت هذا القانون لما كان فيه من الخالفة 
عة لقو اعد الشريعة الحمدية الس.حاء ء وقد استفتته فرنسا بالأمس فى القوانين الجديدة 
اول تطبيقها على البرير فى شعال أفر يقيا ‏ وم مسامون لا شك فى إسلامهم - وقد وضع 
قاريره الى لا تزال موضع بحث وبمحيص . 
وناحية اهام الدكتور سنوك بالادبالعربى الحديث + هى أنه يبحث فى فرع خاص منه» 
کا ف oT‏ 1 الباب » ولعل القراء 
إطون أن الدكتور زكى مبارك أهدى « الرسالة المذراء » إلى الدكتور سنوك ء نظراً 
أن الأخير وضم رسالة عنه با مولندية إعناسبة كتابة «الأخلاق عند الغزالى» الذى نال 
إبازة اتور راه من الجامعة المصرية . 
وى الدكتور سنوكف الاهنام بالأدبالعرهى الحديثء الأستاذ ماسيئيون ( «0«زنعدهاة)» 
ES‏ الاسلامية فى السربون » ووجهة اهتامه بهذا النوع 
الأدب : الصحافة المضرية ؛ وأذكر على سبيل المثال » أنه وضع أخيراً دللا مقصلا جداً 
جيم الشرات الدورية باللغة العربية فى العام » وله شغف واهمام بوضع الاحصائيات عن 
أل الجبولة التى ها أدب خاص »هذا فى حين أنك تجده مغرما إصفةخاصة بتعقبالتطورات 
اع ى العرق: فهو يعرف متلا عن الشيعة فى مدرفة القاهرة ما لا لعرفه القاهريون 
» ولصدر عجلة تحت اسم و الدراسات الاسلاءية » » وق هذه الله تنشر شجلات 
به عن حركة النشمر فى العالم الاسلائى؛وحركات التطور والاصلاح؛حى عن دقائق الازهر 


Af‏ المعرفة 
الىقد تخفى عليناءوله إلمام تام ععرفةالأدباء الصريين: الذين يتمون بالفمسفة الاسلابةء 
وهو من هذه الناحية تاميذ موفق للدكتور سنوك . 
والاستاذ « جب » الانجازى له بحوث قيمة » كان للدكتور هيكل بك فضل الس 
بإذاعة تر جتما علرصفحات « السياسة الأسبوعية » » وهى جموعة آراء تفرسةعن الآدب | 
فى القرن التاسع عشر » وتحليل مسب لاعلام المدرسة الحديثة . 
وف دوسيا اليوم نهضة وثابة واهتام كبير بالادب العربى الحديث » ويقود هذداد 
الاستاذ كر اتشفوسى المستدرق الكير » وأول من درس ف الغرب البلاغة العربية | 
درسا مطرداً » وقد زار سوريا ومصر حوالی عام ۸ وهوصدیق حم لادء | 
وقد اتتخب عضواً بالجمع العامی العربى فىدمشق فى عام ۱۹۲۴ء والقراء يذكرون_دوزه 
أنه احتفل أخيراً فى « ليننجراد » باليوبيل الفضى لدراسته اللغة العربية . وقد شرت( 
«فاسيلفا.» أخيرآ - تحت إشراف الأستاذ كر انعفوسى ‏ عتارات من الآدب المصرى الد 
صدر يعقدمة تميسة عن تطور البلاغة العربية فى أواخر القرن التاسع عشر . والاستاذ ن 
جوزى ينثمر الآن سلسلة أبحاث قيمة فى فترات متفاوتة على صفحات « المقنطف »» وا 
يطالعون الأستاذ جوزى » بحكوتف ا لارجل من السعسة والتبحر فى الآداب الما 
والديئة منها خاصة . 
وف المائيا اليوم ؛ طائفة من اأستشرقين ممتازة » على رأسها الاستاذ كرامفار ر 
اجعية الألمانية للدراسات الاسلامية » وأستاذ الآدب العرنى بكلية الات الثمرقية يرل 
وهو ينشر الآ نكراسات دورية باللغتين العربية والألمانية عن الأدب المصرى » وقد ون 
أخيرآ عساعدة الاستاذ طاهر ضميرى_كتاباً تحت عنو ان«قادة الادبالعممرى»:وة 
التكتابتراجم وليل لأساو ب كتابنا المعاصرين أمثال: الدكتور هيك ءوالدكتورطه 
والاساتذة : مصطفى » وعل عبد الرازق » وسلامهموسى؛وعنان:والمازتى » والعقاد ... 
وف الجامعة المصرية طائفةعختارة من المستشر قين المتشبعين بروح الآداب العصرية ؛ و 
رأسها الأستاذ « | . شادة » مدير دار الكتب المصمرية السابق» وأستاذ الآدب الب 
بجامعة هامبر ج »كذلك الاستاذ شتراز برجر الألمانى » والأستاذ با كستون السك 
الانجلزى المعروف:ومترجمكتاب الايام للدكتو, ر طه حسين » وهو ميتم الانبوشع كنا 
عن القصة المصرية وتطورهأ ومنتخبات قصصية لمشاهير الكتاب المصريين. 
أما فى سويسراء فہناك الاستاذ ويدمار 6 وهو نبدى غيرة ونشاط] أ كثر من غر 
ويتولى اليوم نشر سلسلة كتب باللغة الآلمانية عن الأدب المصرى الحديث »حازت |: 
المبتمين بالأدب العربى جبيعا » وقد بدأ بدراسة اللغة العربية منذ تمانية عشر اما #رد 
١‏ 1 [ البقية على الصفحة رقم 448] 


2 فى ملك وام 
الاستاذ مد مد السيد 
مرس العلوم بال دارس الأميرية 


اش هو المكان الذى تبيض فيه الأثى وتربى فيه صغارهاء وتختار موقعه دا فى أبعد 
لان عن الاخطار» حتى تضمن الام لصغارهأ السلامة على قدر الامكان . 

فى المروانات الرخوة (الحار 0 قع) تلق الأثى بيضبا فى الماء بدون تفكيرى مصيره» 
ون أن تہیء مانا ملاع لا E‏ هذا البيض ؛ ولذلك فاحمال إتتاج هذا البيض قليل 
بدأ ركه يذهب تقريبا طعاما للحيو انات البحرية . ومن هنا كان عدد الييش حكثيراً 
لهال انوع 
:0 ا فتضع بيضّها عادة فى قاع الا نهار والبحار بين الصخور ويعضها ۽ فالسيك 
اروف ب (حوتسليآن) عفر فىقاع الجرىحفر ةليضع البيضفيها حى يصير أمن من التيارات 
أل ومن الا“عداء . وبعض الا عاك كالزمبر يصنع الذكر منهعشا جيلا من‌النباتات البحرية 
التمئة امنسوجة ببعضبا ؛ويةود الا ثىإليه» فاذا ترددت دفعها تارة بغمه وتارة يحذبها من 
أل حى تدخل العش وتبيض » فيلقح الذكر E N‏ 
لبم التالية تفس العملية مع أناث أخر يقودهن للعش أيضا حى حصل على عددكيير 
E E‏ بيقئلة وحماسة شديدتين » ويقاتل لاأجله إن 
الام . 
والشفادع حامة تبيض عل المشائس البحرية » والاء ضرورى أثناء وت ضع البيض » ويوجد 
فئ من الشفادع ( ضفدعة جزار املك سلبان ) مجمع الذكر والا'ثى E‏ النياتات 
بعرية وتليق علي شسكل کاس أو وعاء لاستقيال البيض الذى يوضع فيه ثم ترك فى مکان 
قادىء فى الماء حى يفقس 
فى الطيور نجد غريزة اء امش بلفت أو کور من ارق» والمش هنا تلف باختلای 
آفروف والوسط . فاذا كان الطبر آمتا على صغاره وبيضه شر الا“عداء صار الع بسيطا 
0 اطاووسءإذ بيضهعل الا رضءوكا تفعل بعض الطيور البحربة؛فعى_لشدةاطمئنانها 

ايش دمن بيضةواحدة تضعها على حشائش فوقالماء آمنة عليها شر أى 


4 المعرفة 


أما الطيوز التى تتعرض ضغارها لاخطّار كثيرة فتتفان فى إخفاء عشها وإبعاده 
متناول المي انات المفترسة ‏ فبعض الأانواع الصغيرة تبنى عشها شبيها بالفرع يتدلى من 
دفيع جداً فى أعلى شجرة ؛حتى إن أجرأ القطط لا ممكنها الدازفة وااسير عل هذا ا 
وهو من جهة أخرى بعيد عن الا رض »فلا ككن لای خيوان مهما كان بإرعا فى از 
إصل إليه ؛ وقد شوهد أن فم العش يبنى أضيق من المعتاد فى الجهات التى نكر 
الطيور الكاسرة . 
ومبمة بناء العش يقوم بها الزوجان ‏ الذكر والاأنثى - ولك نقد برد بها الذكر | 
كا فى التنوط ( طير )» فالذكر يبنى العش قبل الفوز بالا نثىء ثم يتنافس معغيره ما 
فاذا انهزم أمام غر عەضاع تعبدسدى»وصار العش الذى ناه مأوى لغيره من الغرماء الناذ 
وفى المشراتكا فى الطيور نجد أنواعا متباينة من المسا كن » والقاعدة العامة أن ز 
الا“نثى داتما الا“ما كن التى تأ نسفيها الا “من لصغارها عند الفقس والغذاءالوافر هم افر 
51 اعا تافة من أبى دقيق تبيض على جذور النباتات » أو على السطوح السفلى للأور 
وإعض المشرات _ازيادة الميطة والمذر- تبنى عشوشا خاصة لاستقمال البيض وحمابته وذ 
حماية الصغا ر كا تفعل الزنارر الختلفة والنحل والّل وغيرها . 
وتختلف عشوش أنواع الزناير الختلفة ‏ فبعضها تبنى عشهاعق شسكل خلية؛ ولك 
الورق الذى تصنعه من ألياف الا “شجار الممضوغة ؛ ونضم بيضها فيه » ولعضها لنب 
تحاويف الا"شدار أو عقر فى جدر ان المنازل لتبيض وهناك أنواع كنيرة تبنى عشبا مزال 
كذلك تختلف عشوش النحل » فبعض الأنواع تبنى عشها من الرمل الممضوغ » 
خلايا كاملة بين الصخور وفى الشقوق» والبعض تثقب الأشجار ثقوبا على شكل الخلا 
فى كل منها بيضها . 1 
والندل العادى يبنى عشه من الشمع الذى تفرزه أفراده الشغالة» وهو يكون منه أك 
هندسية منتظمة سداسية الجوانب » لضع الملكة فى كل خلية منها بيضة واحدة. 
أما الل فيحفر عشه فى الرمل أو التراب» وعمكن مراقبة هذة العملية فى الجهات الل 
حيث نجد أفراده الشغالين منهمكين فى إزالة الأتربة من العش يكل شاط ونظام ‏ 
والغل الابيض أو الأرضة ( وهى حشرة اجماعية تعيض ف أواسط أفريقيا ) تممليناة 
عن مبلغ رق بعض المشرات فى فن المار والهندسة » فاذا قطعنا متقطعا فى عش من سا 
هذه المشرة ( والعش عادة يبئى من الرمل الممضوغ يوق فى صلابته وتماسكه أجود أو 
الاسعنت ) نجد أنه مكون من أريع طيقات : الطابق العلوى خال وجيد ااتهورية » ويلي الال 
الثالث وهو مخصص للعثاية بالبيض وفقسه على رفوف مبيأة لهذا الغرض ء ثم الطابق ناز 
وهو عبارة عن بهو واسع حمل على أعمدة كثيرة» والطابق الأسفلعتوى عل الغرفة | 


بناء العش فى مملكة الميوان اا 


ى تعيش فيها الملكة وزوجها سجينين » وحول هذه الغرفة توجد عدة غرف للشغالة » 
رة غرف أخرى مماوءة بالطعام المخزون . 

ونى جدران العش توجد ثمرات حلزونية للاتتقال خلالهاء وفى أسفل العش توجد 
نويف منها أخذ الرمل اللازم لبناء العش ويبلغ ارتفاع العشكله نحو الأربعة أمتار . 

نذكر شيا عن المسا كن التى تنخذها الميوانات الآرق لاقامتباء ففى الميوانات الثدبية 
عد اران البرية تنسج مسكنها من المشائش وسنابل المبوب » والكلاب البرية تنخذ 
ساكتها فى حفر تحفرها فى الدع تريش افع القردة تبنى ا عشا منجذوع الاأشجار . 

ومكن تقسم العشوش ااتى تبنيها تلف | يوانات إلى أقسام ثلاثة : 

| الحفورة فى الشحر أو الحشب أو الآرض » وه تقابل الكبوف التى كان يعيش 
في) الانسان فى العصور الأولى. 

+ المنسوجة من مواد خفيفة » وهذه تقابل المسا كن التى يقطنها بعض المنود ؛ وهى 
«لموجة من القش » وبيوت الشعر الى يسكنها العرب . 

م المنية من الطين وما يشمبه من المواد» وهى تقابل المبانى التى يتخذها الانسان 
التندن لسكنة . يمد مد السيد 

المستشرقون بين الادبين 
[ بقية المنشور على الصفحة رقم [At‏ 

وبر دراسته طما:أنه من رجال المذهب البروتستاتى؛و الذين رض عليوم دزاسة ااتؤزاة بلغتها 
البربة؛ وقد وجد أنه يازم لدراسة اللغة العبرية > دراسته للنحو والآداب العربية ؛ وهو فى 
ذك تاميذ للاستاذين : مارتى وفيشرء وعمله اليوم محصور فى تعريف الام الاوربية عامة 
-والالمانية خاصة ‏ بالآدبالعربى الحديث. وهو بريد التوسع فىمشروعه هذا فيجعلهدراسة 
اة للنبضة الحديثة وأبطالها » واختار أعلام المدرسة الحديئة ليضع لكل منهم دراسة 
وانبة خاصة » ومن أجل هذا نر أول كتاب له تحت عنوان « سلسلة دراسات عربية 
غصرية مود تيمور» عوالثاتى عن الآمير شكيب أرسلان وأثره قالنبضة الأدبية الحديثة. 

وقد بدأ بالأستاذ تيمور » نظراً لما له من الفضل الجم على القصة المصرية ؛ وما أحدثه 
أملدبه فيم من إعجاب القراء » وقد حوى الكتاب -الذى نحن بصدده تر جة مقدمةالشيخ 
سيد العبيط » وهى المقدمة البليغة الى وضعبا الأستاذ تيور عن نشوء الأقصوصة وتطورها 
عام الأدبعامة» وعنالبلاغة القصصية فى الآدبالع ربى خاصة ؛ ثم اختار إضع قصص:أمثال 
«صاحةءوأبو عرب » وأم زيان » ومهزلة الموت » والشحاذ » والبتيمة »» وتر جما إلى الالمانية 
لبوففالقراء علصورة #يحة للقصة المعرية فى دورها المالى»وفهذا -بلا شك دطية طيبة 
لنايق بن تقابلها بالاتتاج المثمر وال هود الموفقة . فالعمل الذى يقوم به المسآشمرقواليوم» 
کن ازام علينا أن تقوم به وثتولاه بالعتاية والاهتام . عبد أمين جد يذ 


ف دوايا التاق 
أول مؤتعرفى الاسلام 


وماذا أنمر ؟ 


درست كا درس غيرى_شيًاً من التار مخ الاشلای » وصررت کا مس الكايروز_. 
الكرام على قط هامة من هذا التار رح ؛ غير أنى أذكر أن تقطة أو تقطتين منه لم تنالاة 
من الاهتام كاأخوانهما ء وإحدى هاتين النقطتين هى التى سأ تكلم عنها فى بحثى هذا : 

توف رسول الله صلی الله عليه وسا » فذهل المسامون وأ كبروا موته » وتباینت أقوا 
فى الوقاة » وكان لذلك الذهول الآثر الآ كبر فىهذا التباين ؛ وكان لا بد للعاصفة من الجود؛ 
فا أن سكن روعهم وهدأ ثائرم » حتى انصرفوا إلى الجبدى من الأمال ء فأخذ يمفب فى 
إعداد معدات الدفن » واجتمع أخرون للتفكير فىمصر المسامينءوبين هؤلاء وأولئك ند 
ترا من كبار المهاجرين فد عل سقيفة بنى ساعدة ‏ بعد أن اجتمع فيبا الانصار _ لاتتخابا 
الليفةء و لانم من أمم هذا الاجتماع الشىءالكثير» و كنا نعل أنه تكو ذم نألى بكر ومر وأنى 
عبيدة) وأن تقر د فى الاجماعلم يكنعيثاءفلا م کانوا مع على و به يقومون بواجبهم نحو اسول 
الفقيد » ولا م حضروا اجتاع الانصار منذ بدئه » وماكانو | وقيهم خيار الصحابة_بلنين 
ييتوانون بلا سبب أو بسبب واه عن أحد أصرين مبمين كبذين . 5 

إذن لقد اجتمعواء فاذا كان مدار البحث وعلام اتفق هذا الثالوثٌ ؟ لنتقدم فللا؛ 
خطوة أو خطوتين ‏ إلى مؤتمر السقيفة نفسه فلعل فيه الجواب ولعلنا ممتدون إليه . 

يقول المؤرخون إل تمر حاول أن بتكام فى ذلك الاجماع فنعه أبو بكر وتكلم هر ) 
وها أنا ذا أدلى بكلمة عمر فى هذا الصد دكا ذكرها الؤرخونحرفيا : 

« وقد کنت زورت مقالة قد أعجبتتى وأردت أن أقوها بين بدى ألىكرء وكنت أدارى 
منه بعض الد ؛ وهو كان أحل منى وأوقرءفقال أبو بكر :عل رسلك»قكرهت أن أعصيه رن 
أعلم منى وأوقر » والله ما ترك كلة أعجبتى فى تزويرى إلا قالها فى بديبة وأفضل حتى كت». 

فبلكان أبو بكر يلم الغيب أ وكشف له عن القاوب حتى علم ما فى تفس تمر فقاله 1! 
أو لا جوز أن يكون اطلع عل ما فى تفس تمر من ذى قبل ؟ قد يقول البعض إن امقام كان 
يستدعى ذلك الكلام الى أضمره تمر وقاله أب بكر ؛ ولكن أليس من الصعب أن لاليب 
عن أى بكر نقطة مهم ةكبذهكانت هى أول ماعن لعمر إذا لم يكن هناك سابق هام !ثم 


أول مث تمر فى الاسلام A۹‏ 


إزا تل عمر عن حقه فى الكلام به السرعة ؛ مع أن «وقفهكان لامصلحة العامة ؟ وعاذ 
إن أسقطيع أن تسر كلة «على رسلك» سوى أا تعنى : أن بل » فنحن«تفةونوسأًتولى 
كلام عنك ؟.قد جيبون بأن تمر فعل ذلك احتراما لأبى بكر ٤‏ ولكنتمر ‏ الذى ثبت أنه 
كز أحيانً يعمل بخلاف رأى الرسول صلی الله عليه وسلم حي ن كان يرىأن ذلك اللا ف أضمن 
إبماحة العامة ما كان ليأ به لى بكر فى سبيل تلك المصلحة » إذ من يضمن له أن صاحبه 
مبتكلم عا يضمر هو علولا أنهكان على بقین من ذلك ؟ ثم عاذا أنغى أبو بكر خطابه؟لقدقال: 
يبك بأحد الرجلين :تمر بن الحطاب أو أفىعبيدةعاص بن الجراح »أى إنهطلبمنهم مبالعة 
رل من رجلين ؛ أحدها منعه عن الكلام قبل هنيبة » وما هذه بالسياسة لو كان بدعو 
إلبعة لعمر » فنذ برهة ينزله عن المنبر » فلا بحد فيه مقدرة تامة ليسوس جعا من المسامين 
وتنعبم ؛ولعيدها جد فيه الكفاءة الكبرى لآن يقود المسامين ججيعا وعحكمم» ولكن عاذا 
اه ممر كان جو ابه أن ضرب على كفه بالبيعة وقال:««أيكونهذا وأنتحى؟»؛وهكذا تفذ 
أول بند فى الاتفأقية .... 

أما وقد وسلنا إلى هذا المد » فلتعد إلى الوراء قليلا » لنرجع البصركرة أ وكرتين » إلى 
ببددوت النى صلى الله عليه وسلم EY‏ ببؤلاء الآقانيم الثلائة فى اجماعهم يتحدثون 5 

عاذا ججعوم ؟ جعم الطب ال لل والمعاب الجسم عوت الرسولعليه السلام؛رأوا أن هذا 
الالام ارضيع عاجة إلىمن «نقذهمن موتحم ببودىبه ف المېد »كا كاد حدثءنفاستعرضوا 
ابم الشخصيات الى تصلح لذلك المنصب الاير » منصب خلافة النى الاعظم : 

لعباس: نعم هودوحةم نآلدوحات المائعية»وعمالنى صلی الله عليه وسم؛وشيخ هن شيوخ 
فرش؛ولكنهحديث العبدبالاسلام يبعد أن يدين لدم ن أسا منذعشر ا تالسنين إذن فعلى : لمم هو 
أن عم ارسولء وزوج لبنته» ولكنه فى حدث يصعب أن خضع لالشيوخ ء نالقبائل »وقد 
أثادوا ألا يذعنو! إلا لطاعن فى السن وسديد فى الرأى ٠‏ ل يبق إلا م وخصوص] أبا بكرء 
بوأول من أسلم » وهو الصديق »وجمو ارسول؛وثاتى اثنين إذ ها فى الغار » ووكيله فى الج 
زلملاة » فأججعوا على ألى بكر »ولكنرم_وث أصحابعقول نير ةل يكتفوا بهذا الحدالذى 
وملا إليه ء فالاسلام تكتنفه الأخطار من أر يع جهانه » وحياة خليفة واحد قد لا تكون 
ان الكفاية بحيث تنتشله من هذه الأخطار » إذن فليبدث عن ولى عهدفکان أن عهد بها 
لسر ثم بحث عن خلف لولى العبد فكان أبا عبيدة . واتفرط عقد الاجتاع وكان ما كان من 
م :كر السقيفة واتحاب أق كر Ee‏ 

والنصف لا يستطيم أن ری فى اتتخاببم هذا أى مظبر من مظاهر إيثار النفع الحاص 
على النفع العام » 0 م | الاثتقاء» ولا أدلعلى ذلك 3 الوثام 
انام الى ساد المسامين فى زمنهم؛والآمن الذى استولى على داخلية البلاد إبان حكهم » ولقد 
امتطاعوا فى الملافتين المتتاليتين أن يصلوا إلى الغاية الى رموا إليباء وهى إقاذ الاسلام 
واتغالا من الموة الى كاد قع فيها ٠‏ 


{Ae‏ المعرقة 

ولكن علي الداهية فطن إلى ذلك الاجماع » واستطاع أن يدرك ما دار باتنع 
مبايعة أنى بكر مدى ستة أشهر» رأى بعدها أن لا بد له من البيعة» خصوصا بعد موت ن 
وتتكر الناسله» فأرسل إلى ألى بكر إستدعيه للبيعة بعفرده «كراهية مجمريمر إن اتان 
كا قول المؤرخون 4ولمعله رضى بالامم الواقع من ولاية إلى بكر» ولكنه حاول اتزاع 
من ولاية المبد ليليها هو ؛ إلا أن علي وجد لنفسه قر إعمر الذى أقدم على أى بكر ر“ 
لا يذهب وحده» ولكن هذا ذهب قائلا لعمر : « وما عسا أن يفعلوا فى والله لاتينهم » 
وم يستطع على على رقة ألى بكر وسهولة اتقياده أن يقئعه بالتتخلى عن رجلطاهده وا 
فيه أنهأجدر من إلى الملافة بعده » فتوف أبو بكر وقد عهد باللافة لعمر » ومكذاة 
الد الاى,٠ ٠٠.‏ 

رأينا الظروف واتت هذا ال ملف فى القسم الآ كبر من خطته » فمل ياترى يدر ها | 
ينفذ القسم الباق منها 5 ` 

أصبح تمر خليفة المسلمين وأمير الثومنين » وعادت المياه إلى مجاريها بين وبين عل 
منهما على السلام العام وجمع الكلمة ؛ وعادت « الكراهية » محبة ووثاما» وغدا على ,ته 
الحكومة القضائى ومرجعها فى الهام م نأمورها بعمونةكبار الصحابة؛وكان قد قى من ال 
واحد هو أبو عبيدة ؛ ثالث الزمرة ... نظر مر حوله فرأى أنه يصعب عليه حقيق برام 
القديم إذا لبث أبو عبيدة فى منصبه جرد دقائق » بي كانت لالد بن الود المذروى قا 
الجيوش »فكان هذا أحد الأسباب الى دعت لقنحية خالد وتنصيب ألى عبيدة فى متب 
الثانى بعد الملافة» يستطيع صاحبه أن يطمح إليباء وعكذا مهد له السبيل . 

ولكن علياً من جهته كان يسعى دائ _سواء لدى عمر أو عند سواه ليكو زخليفة 
ممن يرجم إلى هاشم بنسب ؛ ويعت إلى الرسول صلى الله عليه وسام بالقربى. 

وأنى القدر أن يذعنلامالى الثلاثة حى النهاية فعاند» وتوف أبو عبيدةقبلتمرء وبذا 
حلت آخر حلقة من حلقات الاتفاق واعتبر فى حك الانتباء . 

وكان لسعى على ووفة أنى عبيدة أثر جعل علياً من ضمن الذين رشحهم جمر الثم 
الساى » ولكن تمر أنى عند وفاته ‏ وقد رأى أنه لا يستطينم أن يترك السلمين ملك 
إلى خليفة واحدكا تركهم أبو بكر 5 أن يقضى ناعم البال نه الجهة ‏ أقولا 
إلا أن یذ کر صديقه القد الذى لوكازحياً لكنفاه .ثرونةكل ذلك فقال «رحم لل أباعبا 
لوكان حي لاستخلةته ليج » . 

إلى هنا يتتعى ی البحث؛ وکل رجائى من رأى فيه مغمزاً لغاءز أو مظنة لطأ أن بنوه؛ 
وله مني شكرى الوأفر . ر؟ عبد اارجن أبولن 

بكلية المقوق بالجامعة السورية بدمشق 


فلسفة العلوح الرياضية 
بقل الاستاذ أ مد فؤاد الاهوالى 
مدرس اله لسفة بالمدارس الثانوية 


فلنا فى عدد سابق من «المعرفة»(١)‏ إن الرياضة كانت أولى العلوم الى وصل الانسان إلى 
نسجيلها » والنظر إليما ذظرة عامية وضعية بعيدة عن الجر والرافة ؛ وقد وصلنا إلى هذه 
لنتيجة من استقصاء التارعخ هن احية » ومن الموازئة بين هذا العلم ويينالعلوم الأخرى هن 
احبة أخرى ؛ ثم رجعنا إلى أقدم الأمم الى عنى أهلوها بتسجيل العلوم والمعارف » وم 
ندماء المصريين و الآشوريون؛ثم وازنا بينالرياضةوبينالفلك؛وبي نالطب وعم الحياة»فوجدنا أن 
انك فال يسمى عام التنجم إلى عهد «تأخر » نستطيع أن تقول حى عهدكوبر نيق الذى أثبت 
أن الأرض هى الى تدوز حول الشمس وليس العكس . كذلك الكيمياء» فقد كانت عناية 
أقذماء فى القرون الوسطى هى البحث عن تحويل المعادن الدنيئة : كالرصاص » والمديد» 
وازثن » إلى المعدن العين وهو الذهب ؛ كذلك الطب لم إصبح علما بالمعنى الصحيح إلا 
فى أوائل القرن الثامن عشر بعد أن | كتشف « هارف » الدورة الدموية. 
0 واعترض علينا الأستاذ الشيخ طنطاوى جوهرى قائلا : إن الرياضة عندقدماء المصريين 
١‏ كانت مليئة بالسحر والرافة » وهذا ينفى ما نذهب إليه (۲) > وحن لانشكر عليه هنذا 
الاعتراضءلا نتكر أنشيًاً كثيرآ م نالعاوم اارياضية لم يصل إلى درجة العلم الوضعى الصحيح 
قول ؛ ولكن هذا لا ينفى مطلقا أنهم عنوا بالرياضة أو يحزء من الرياضة » ونظروا إليها 
لنظرة العامية الصحيحةءفنحننجد للا ن قوما بل علماء وكتباً حديئة بهتمون بالتنجم » فل 
مى هذا أزعل الفل ككعلم غير موجود الآن ؟ ونحن ند الآن قوم يعالجون أتفسهمبالاحجبة 
والام والرق ‏ وهذا موجود فى أوريا کا هو موجود فى مصر ‏ فبل معنی هذا أن 
عم الطب غير موجود ؟: 

اراقع أن العام والهرافة سيران جن إلى جنب من القدم حتى الآنء ولكن الانسان 
أول ما بدأ » بدأ بالحرافة والسحر » حتى كانت أول نظرة عامية وجه الالسان إليا نظرة » 
فى النظرة إلى الرياضة » وهذا ما يدانا عليه التار ٤‏ وهذا ما نريد أن نعل الآن . 

ولكن هذه النظرة العلمية كانت عملية كا قلنا ‏ أ كثرمنها لطربةءفقد | كتشف قَدماء 
(1) + « المسرفة » السنة الا ية الجزه التانى يونيو سئة ٠۹۴١‏ (؟) راجم المد الثالك : ولو 
عنة ١47‏ منالسنة الثانية . 


1 


-- سو ووس 


ج 


0 المعرفة 
المصريين مساحة الدائرة على أنها مربع ثمائية أنساع قطر 
الدائرة ؛ وهذه المساحة عل وجه التقريب ميحة إلى حد 
كبير؛ولكنهم وصاوا إليها بالتحسيس لا بالنظر (شكل .)١‏ 

كيف كانت الرياضة إذن هى أولى العلوم النى وصلت 
إلى درجة الوضعية ؟ هذا ما سنحاول أن نجيب عليه : 

العلل الوضعى هو العام الذى ننظر إليه من ناحية 
الك () أو الكية » وعمنى آخر ناحية الك الى 
ينظر إليها الناس ججيعاً نظرة واحدة لا اختلاف فيما ؛ 
فالعلم الوضعى إذن هو محاولة تقييد الكيف )١(‏ فى صورة 
الك » فبو عاولة التخلصمنالنظرة الكيفية الشخصية» 
والاحتفاظ بالنظرة الكية الموضوعية . کل (۱) 

وهذا هو العم الحديث . العلم الحديث بريد أن يكون موضوعاء وبر يد أن يتوجه إلى كل 
العقول بشكل واحد » ذلك أن عق لكل إنسان يدرك الأشياء وح عليها أحكاما تقدرة» 
ولن تجد شخصين يدركان الشىء الواحد بطريقة واحدة » وقد بشك قارىء فى هذا القول؛ 
ولكن الواقع أنك لا يمكن أن تعثر على شيئين فى الطبيعة متائلين تام القائل » لانهها لو 
تشابها عاماً ىكل ذرة من ذراتهما لأصبحا شيا واحداً » وهذا ما يعبر عنه « ليشترء ؛ 
الفيلسوف الآلمانى الكبير فى حجلته المشبورة « لا يوجد ورقتان فى شحرة واحدة فى غاية 
واحدة متشاببتان تام التشابه » (5) » فاذاكان العثور على شيئين متشا بهي نف المادة مستحيلاه 
فالمسألة أ كثر استحالة فى عالم الصور » وإذن فلن تجد صورة فى ذهن ڈص عن ثىء ما ) 
هى بنفسها صورة ذلك الشىء عند شخص آخر . 

فالعم عاول التخلص من هذه النظرة الشخصية الختلفة » والرياضة هى عل الكية فسباء 
وأنت إذ تحاول أن تحعل عام من العلوم_كالطبيعة أو الكيمياء أو الفلك أو الميكانيكا ‏ علا 
وضعياً بالمعنى الصحيح ء فاك تصرف النظر عن الناحية الكيفية الشخصية فيه » وتحتفظ 
بالناحية الكية ؛ وقد قلنا إن اارياضة هى علم الم الال » إذن أنتتختزل هذه العام لبر 
عنما فى صورة رياضية » فالألوان فى الطبيعة تعرف بطول موجاتها وعدد ذبذباتها» كذك 
الأصوات » والتفاعل فى الكيمياء يعرف عمادلات جبرية . . . ال . فالألوان » والأصوات 
وغيرها أصبحت تعرف بالأرقام الرياضية . 

وم تصبح الرياضة عا فى يوم وليلة ؛ فقبل أن تكون اارياضة علاً يبحث عن الكية؛ 


[1)JQuantité. [2]Qualité. [3}Monadologie. 


فلسفة العلوم الرياضية 4F‏ 


كن قبل ذلك فنا عمليً شخصياً ؛ فالانسان المتوحش لا إعرف العدد أكتر من جس »وى 
مدد أصايم يديه » وفما عدا ذلك فانه لا يعرف الحساب ء والكنه يدرك صوراً ذاتية » مثله 
ن ذلك مثل الميو انات؛وإليك قصة الفرخة الى تعد صغارها - وكانوا سبعة عشر واحداً - 
نا تعرف أن قد تقص منها واحد ؛ فكيف عرفت ذلك وهى لا تعرف ما الوحدة » لآن 
إدراك الوحدة بتطلب عمليات عقلية راقية»وهى لا تدرىف المساب شيئ ؟ ذلك أنها تحسب 
قبجة لمدركات ذاتية )١(‏ » «السبعة عشر كتكوثا صورة بنفسم) » والستة عشر كمكوتا 
مورة أخرى » كذلك كلاب الصيد الى ترعى قطيع العم » إنها تدرك لآول وهلة أن قد 
قسمن القطيع واحد 
س الأراف»فهل معنى 
هذا أن الكاب يعرف 
المماب والعدد وكلا » 
ولكن المسألة تنحصر 
فى أن فى ذهنه صورة 


عن التطيع بأ كله ». 
(شكل ؟) 


أذا تقصمنها شىءأدرك أنهذهالصورة ناقصةءمثله فى ذلك مثلمن يبص دائر ةكاملة الحيط» 
وغير ناقصةكا فى شکل ( ۲ ) . 

فيمة الرياضة بالنسبة لنظرية المعرفة 

إن الأسس الى يتوم علمها عام الرياضة ثلاثة : 

| التعاريف(؟). 

؟ س البدمبيات )١(‏ والقضايا المسم بصحتها (4) . 

م س البراهين الرياضية (5) . 

والقسمان الآولان يعتبران تمبيداً بالنسبة لابرهان الرياضى » والتعريف معروف » ومثاله 
٠‏ ريف النقطة المندسية فهى :كل ما له وضع رد عن الطول والعرض والارتفاع . 
٠‏ «البدههبية هى : الى يدركها العقل لول وهلة » ولا عتاج التسليم بصحتها إلى برهان أو 

دلبل ؛ مثل الأشياء الساوية لشىء واحد متساوية . 

أما القضايا اسم بصحتها » فعى أقل وضوحا من البدمبيات » ولا يمكن إدراكها بناسها. 
وإليك الثلاث قضايا الاقليدية المشبورة ( نسبة إلى إقليدس ) : 

[1]Perception qualitative. ]2[ Definitions. [3JAxiomes. [4]Postulats. 
[5]JDémonstrations., 


5 المعرفة 

. لا يحكن أن رمم إلا مستقيا واحداً بين تقطتين‎ ١ 

؟ ‏ الط المستقم هو أقصر طريق بين تقطتين . 

م من نقطة واحدة لا يكن أننرسم إلا موازيا واحداً استقم معاوم. 

هذه هى البدسبيات والقضايا المسلم بصحتها التى تقوم علا هندسة إقليدس » واتى طلنا 
نتبعها إلى اليوم » وهى الى تدرس فى مدارسنا إلى الآن ؛ ولا بد فى البراهين الرياضية ء أو 
فى أى برهان » أن يعتمد الانسان على بد-بيات يسلم الانسان بصحتها دون حاجة الى دلبل » 
وهذه «سألة منطقية ليس مجال شرحها هذا الموقف ؛ ولكن ما الذى يدعونا إلى الت 
بهذه البديبيات:والقضايا السام بصحتها ؟ إنها لا تصلح إلا فى مالم خاص وهو عالم المسطلحات ؛ 
أما اتكرويات فلا تصلح لها ؛ وأنت تعام أنك تعيش على سطح حكرة » فالنتيجة أن المندسة 
الاقليدية أصبحت لا قيمة ها » ولبيان ذلك 1 5 3 
تقول : إذا فرضنا أنكفى مكافك وليكن 
طرف غرفة مستطيلة طوطا أربعة أمتار 
وعرضها ثلاثة-فاذا كنت فىسء والمسافة من 
س غر إلى ص أربعة أمتار ؛ ومن ص ثعالا 0 
إلى ع ثلاثة أمتار ‏ فا هى المسافة بين س ع رع 
قبع لنظرية فيئاغورس ؛ هذه المسافة تساوى جذر مموع سبع الضلعين س ص » ص عء أى 
¢ -|- م" = 0" » فلسافة تساوى خسة . ثم هنا مسألة أخرق » وهى : أن جموع 
زوايا هذا المثلث يساوى قائمتين » ولكننا إذا اتخذنا تقطة على سطح الأرض ولتسكنالقاهرة 
مکزا » واتجهنا ثعالا إلى برلين » ومن برلين غر إلى باريس » وحن تمرف المسافة من 
القاهرة إلى برلين » والمسافة من برلين إلى باريس » فبل نستطيع معرفة المسافة منالفاهرة إلى 
باريس ؛ وهى الى تسكون وتر المثلث ؟كلا » لآن هذا المثلث لن ييكون جموع زواياه تائمتين 
بل أ كثر » ذلك أن انط من القاهرة إلى برلين ليس خط مستقما » ولكنه خط منحن »هو 
قوس دائرة مركزها مركز الكرة الأرضية » لآن الأرضكرة » وجيع المطوط المرسومة 
على سطح الكرة تسكون أقواساً كبيرة ء وكا اسع اثلث كا زاد جوع زواياه عن تأمتين» 
وعلى ذلك لن تفيد نظرية فيئاغورس فى حل هذه المسألة شيقاً . 

سقطت إذن هندسة إقليدس !1 

وهذه ال مندسة كانت قائمة على بديبيات وقضايا ملم بصحتها من هذه القضاياء وهى القضية 
الثانية ا مى عليك : إن الط المستقيم هو أقصر طريق بين تقطتين » ولكن هذه القضية 
لا تصلح فى كل الظروف؛و ىكل زمان ومكان » إذ أنه فى الهندسة الجديدة ؛ القضية الل 


فلسفة العلوم الرياضية E0‏ 


إلحناهى : أن الط الماحنى أقصر طريق بين تقطتين » فأقصر طريق بين القاهرة وبرلينهو 
في دائرة » لانه لوكا خط «ستقما لاحتجت ا 
هذه هى_الرياضة ‏ أدق العلوم وأضبطها وأبعدها عن الشك فيها - أصبحت موضع 
دبل والتجر ع كا رأيت من هذا المئل البسيط » فا هى قيمة الرياضة ؟ 

عندنا ثلاثة آ راء هى : 

. و الرياضة ‏ وهذا هو رأى بوانكاريه العالم الرياضى القرنى ‏ هى من ابكار 
Construction de I'esptit ly‏ . 
م س الرياضة عل المقيقة والواقع . 

م ليس لارياضة ظل من المقيقة . 

تلك هى الآراء الثلاثة عرضناها سريعاً على أن نناقشها فما بعد .؟ 

أحمد فؤاد الأهوانى 


فوا ونقدات 
ضيحابا امو د 


خواطرى حزينة » ذلك لأانها تتناول تلك الطائفة من أبناء آدم » الذينفرض عليهمالفقر » 
يغرت عليهم المسكنة . فهم فى هذه المياة من أتعس خلق الله » ذلك لأنهم يرون حقهم 
هربا أمام باطل الرجعية الغشوم ؛ وال جود المنقوت؛ فلا علكون إلا دمعة يذرفونها » وإلا 
حز منهم الصدور . 

٠‏ ثبؤساء بكل ما فى الكامة من معان » وليس لمثلى ‏ والمين بصيرة واليد قصيرة - إلا 
بذكرم بكلمة » وإلا أن يسأل الله لهم ف عت و 

هذه الطائفة انى أعنيها » وتلك الفئة التىأحاول أ ن أواسيبا» » ليس منا إلا-من هو يحالها 
وناضى فيه من شقاء ‏ علم » ولكنه الضعف ‏ أجارك الله - ما لمق تانب إلا وكانت عليه 
ليه ؛ وكان عليه التسلم ومع ذلك فلا نزال تتحدت عن المق وما إلى المق » وتتمشدق 


د 
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عمار إلى خراب » وخصب إلى بوار» وعكذا يطوح بقوم ‏ لا ذنب طم إلى ها 
الموان والاعسار . 
وک هو غریب أن يحد هذا البلاء منا من يدافع عنه يانم الدین ! حاشا يا هلاء أن بر 
الدين أداة بؤس وعذاب » وحاشا يا هؤلاء أن يكون الدين عامل خراب . 
هذه الطائفة النى أحدثك عنما هى طائفة امستحقين فى الأوقاف الأهلية» وما أى: 
من ينتمى منهع الى أقدم البيوتات» وم فحياتهم الخاصة يمائون السكثير من المتاعب والالا 
أفتريد ديلا » هاك الدليل : 
هناك فى المنصورة ؛ وعلى شارع البحر » حيث الحسكة إلإزئية » هناك ون أت 
مکات » تجد مكانا فسيحا يتمثل فيه اراب ؛ فهو مأوى اليوم » وموطن الطوام ؛ هو 
القوانين السماوية ملك للئاس > وهو فى القو انين الوضعية ملك للحكومة » ومن عجب أن ل 
قانون الآرض قانون السماء ‏ حجة الوقف #يحة فى موضوعما » صرعة فىحدودها ؛ و 
المكان برغم هذا ملك للحكومة » عاذا ! عضى المدة ! ! وبهذا يقول القانون الذى هر » 
صنع الانسان» وعكذا بين حمق الواقف وتعمرف الناظر تضيع الاعيان ويش الاحفاد. 
وهناك وف تفس هذا البلب شارع ,كاد يكون من حانبيه تابعا هذه الأوقاف؛ولكد 
أشباه أبنية > فعى ليست بذات إبراد » ولي هذا فقطءبل طؤلاء المستحقين ضيعة (موقوفة 
تبلغ الماثتين والستين فداناء ولكنما أصبحت - لانها أوؤف- تكاد لا تنتج أ كثر 
ؤال المحكومة ؛ وما من شك فى أن هذه الأملاك الواسعة لو تركت لاما لكانواز 
بسطة وهناء . 
أدأيت إلى أى حالة خطيرة تنتهى مضار الأوقاف ؟ أيمقل أن يقف الدين فى 
العمران 7 أيفرض الدين البؤس فرضًا على الناس ؟ 
ای وهنا ورز المثل العاى - ( يى عل الابرة ويبلع المدنة ) ؛ أنه ذهب رج 
إلى جاده وكان من العاماء( إياثغ ) وسأله : ما قولك فى حائط بال علي هكلت ؟ فقال العالم : لاب 
من هدمه > فأطرق الرجل وقال : إنه المائط الذى بين دارينا » فا كان أسرع العالم أن قال :ا 
أو يصب عليه الماء ١‏ !. 
وألف رخمة ... ... يا شجاعة الغلناء.: 
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... إذا كانت الدنيا لم تحبس عنه لو من ألوانها المتنرقة » انبا فى صدر حياته قد أازمته 
رانا اثقاتمة السوداء »كا ع أنه فى سر ائه وفىضيرائه كان الرجل ال مر احلا عن تبذل»ولا عن 
لفان ؛ وكان الرجل الضحوك ء لاعن عى وزن تسه » ولا عن ضبق فى فهم مشاعره » 
إلاعن خفة تابر خفة الطفولة ؛ ونزق المءتوهين . . . وكان الرجل الانوف الذى لم يلبس 
زحباته سوح الضعة » ولا أثواب الموان + وكان الرجل الذى خلقليتصدر الانداد غير 
شاف ؛ وفى كثير قصد عن نشدان الصدر والقمة ؛ وكان الرجل الذى بر یکل شىء العام 
عل ضوء تنسه ء لا على ذلك الضوء الذى بشع من آفاق قريبة أو بعيدة » أفاق الذان 
بلكون زمام الاه . . وأعنة'الآمور . . . وكان الرجل الو الذى لم يبرم بود » وم يسع 
إلهدم إخاء 6 ولم يدع إلى تقو يض «صمرة تصله بصا<ب ؛ وكانتف اارجل اريف الذى لم 
بلس لسانه بالطءن فق عورات الاخرين ؛ وكان الرجل 0 5 1 لسع إلى ذى سلطان 
سات ف کنفه ٦‏ أو تحت فل جناحه الوارف'. - 


0 الشاعر الذى لم يكن « شيطانه » إلا" ملكا » ولم يكن أفق خياله إلا فلكاء 
اسح ف الم فلا تيه » وتجرى عل صاحة الغدير: فلا تعر . .. ويطوى هوج الوج ؛ 
بذاالبسر الذى نطوى به الجدول الرقراق . .. » وكان الشاعر الذى | كنز تالعصور الائية 
قاج فلن يذوى ما فيه منسحر » وقل أن يثوى ما فيه من أثر » وقل أن إعضى إلى الفناء 
انيه من جلال » وقل أن ينتهى ما فيه من إمتاع وطرب .. 

شر اظ رت م ةا و اة ى لت ااام پت یا 
أُوبة . . ذوبعة الضيق ونضوب اليد > فكانت حافلة بألوان امير » وكانت جياشة يكل 
0 ؛ وكانت هما سلامة فى الذوق » ودقة فى التوجيه » ورقة ف ىكش فكل 
اي .. وهذه العاطفة هى التى أوحت إلى حافظ » أن ,رسل إلى الناس دفين ما | كتوت 
شمه من تتكر الآيام وجحود الزمن » دون أن يضن ذا الدفين » وذون أن يقف فى ذمة 
بذامكتوف اليدن . 

لا ار إليه قف عن حقائق سه فی قولة 


فقيد الشرق والغربية 


حافظ راهم £4 
اناد 


بيت إلى أن كدت أنتعل الاما وعدت وما أعقبت إلا التندما 

ا الانيا سلام مودع راق ظلام القبر ألا ومغن 

ألا إنه قد ساير عو اطفه » فتناول براعته القادرة » واصطحب «شيطانه» النفاحء ليش 3 
3ل أشبود حياتة كل من "مل الارض : . . وهل ذلك إلا الصدق ف التوجيه » وإلا 
ل علابسة المقيقة مهما تكن لقي مضنية ؟ 

کازشمر حافظ زمرة منجاعاتمواهبه اتی أدركها كل منقرأ له أو جاس إليه فأمتع قسه 
باع من ساعات أحاديثه الباقية على الزمن » وهكذا عرف شعره بالسلاسة والإزالة والرقة 
رلو 3 والروعة »ما عرف حدیثه بالظرف ء والاناقة » والرشاقة » والنفاذ إلى 
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من لفان الى اردحت خياته بألوان لفن كا . . . كان كاتا يقتنص اللفظة الأ نيقة 
إردما المنى المنطق امام » وكان « اجماعياً » لا تفوته لوثة من لوثات المع إلا عضى 
له لاء وان و عدة» لا جم ب لون من آوان ادتبا جين بجد ڳد جولات 
ل اقول قاما يستطيعها أحد من أشياعه » وكان حين تلق ف الآفقذوء التندر رجل الفكاهة 
روأحدها ... . وكان خط م تعرف المنار صو أرسل الشعر فى مثل سياقه » ولاف مثل 
بحه؛ حتی ليقولون إن « سعدا » يرحمه الله عل فرط تفوذه بين ال جاه ركخطيب مصقع- 
رنب إلى «حافظ »ف كلة من كلاته الفكبة - ألا خطب الجاهير ثثراً .. حتى لا « يعطل» 
قله و الضيت البعيد . ٠‏ ۸1 كال م مرا بينة وين سه جن ليمرق هنا عاضيه 
أاحين يريد القراض لا بجمعه إلا من أذنه . ٠‏ . تلك الاذن الى كانت تزن ما يردده لمنانه 
هن فول . . ! وكانت حياته آخر الاس صورة من حياة .الفنانين » قفيبا حرص على المتعة 
فير تبذل » وفيها استخفاف بالدنيا » أى استخاف » وفيها نزوع إلى عيشة « الحرية » 
أي عرص عليها كل فنان ؛ وفيها إلى ذلك تجوید لكل شیء » وتا إلى کل ثىء ٠ ٠‏ 
ص 
وما عب أننا نرضى فقيدنا العظم به الآلمامة E‏ 0 
حياته دراسات مستفيضة > وظواهر تدعو القل إلى أن يحول » وجول » دون أت يبلغ 
ال تحبصا الهأو . 
ولكتبا إمامة سريفة لا ليع إلا أن نرسلها فى شما تلك الدموع التى سكيه عليه 
اتقون بالضاد . 
1 انا راوس ل اا 


سا اله رابب 
مابهم المرأة 


بقلم الاديب عبد ايد العمروسى 


١‏ س الفتاة فى بيت أبہا 

الامنية الأولى للفتاة أن ترى تفسها زوجة »كا أن الآمنية الأولى للفتى أن يكون 
رة 

فبل لشطت التاة » وسعت ااسعى الحثيث فى العرن على كل ما تقتضيه الحياة الزوجية ؟.. 
وهل أشط الفتّى » و بذل الجبد فى سبيل إعداد العدة لاحياة الى سيخوضما يوم ما ؟ 

أما الفتاة» فن يوم أن تدرك إلى يوم أن تزف » نراها قد أتقات أهوراً »وأهمل تأموراٍ 
أقنث أموراً كالية » وأحملت أموراً على جان بكبير من الأهحمية . وعلى المكس من ذلك الفتى» 
ثراه يقضى حياته الأولى حاداً ساهراً ؛ «ستعذبا الالام فسبيل تبيئة كل ما من شأنه إدخال 
لسرور واللذة على المرأة الى ستشاركه » فن أجل إرضائها » ومن أجل كسب عطفها » يزاحم 
بمتكبيهنى معترك المياة غير هياب ولا وجل ؛ فى حين نراها لا تفكر فى إنعاش هذا الذى 
مبشاركبا ء ولا تفسكر فى أنه سيحتاج إلى عؤنها و«ساعدتها » ولا ةر إلا فى أنه سيكون 
أاذ لاشباع نهمها » ووسيلة لتتفيذ ماربا » وجلب ما يبهجها هی فقط . 

لمم . نراها فى بيت أبيها لا تى إلا بالكاليات ؛ فتجيد العزف على البيانو » تجيد سرد 
أرولات المئيلية الحزلية » تجيد ترتيب الآدوار الغنائية ؛ تجيد الثرثرة الكلامية » تجرد 
أرنة أمام المرآة : وتحير الد والشفاه » وصيغ الاصداغ وال باه ؛ تجيد اللف والتذاور 
بإثن أو بغير نشاور . 

ينا نراها تجيد هذه الأمور ؛ إذ بها تجهل جهلا اما الةواعد الأساسية الى هى ءن 
تكونات الحياة الروجية » فترف إلى زوجها وهى قلي البرة ء بل عدرعة التبصرة بالعمل 
النزلى » وذلك تنص لا نفتفره لنفتاة أولا » ولا لامها ثانيا ؛ وذلك أن الام لم تعود ابنتها 
هن صغرها على من اولة شئون البيت » ول تجبرها على مشاركة الادمات والاشراف عليين . 
وأحب أن أعرف الأسباب التى تحمل الام تنباون وتتراخى فى تمر ين ابلتها عملا فى مدرسة 
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البيت . هل هذا عار؟ هلفيه إرهاق لافتاة ؟ لا . لا. أيتها الام » إن فتاتك ستتزوج بر 
وتصبح وتری نفسها فى منزل جديد 6 وأمامها مهام تتطلب اليد الماهرة » والعين الباصرة 
والخبرة القامة ... 
فبل يرضيك أن تقض ابنتك مكتوفة اليدين والأمال فى حاجة إلى التنجز ؛ أرن 
أن تقدم فتتلف ما أقدمت عليه ؟ أرضيك أن يلمس الروج هذا التقص فى ابنتك فتسئط , 
عينه ؛ وتنجرح مكائتها فى نظرهءويفتر ميله إليها » ومتى أحست «نه ذلك ابتدأ عدم اكترا 
كل بالثانى » تم الاحتكاك لاوهى الأسباب ء ثم اشتهال النار وإحراقها الصلة الشري 
والرباط المقدس ؟... 
أبتها الآم ! إن المياة الآن حياة عمل لا حياة زخرفة » حياة مادية لا حياة روحية 
فليكن لابنتك نصيب من عنايتك . 
الفتيات العاطلات 
يذهب الصبى إلى المدرسة أو المصنع ليهر ويتعلم > ثم يصبح ذا عمل منه يكتدب » ودا 
يققات » ومنه مول أسرته . فاذا مرن وتعلم ثم لم يجد له عملا ى عاطلا . فالعال بلا 
عاطلون » والمتخرجون فى هذه الآيام عاطلون » ومثلهم فى ذلك مثل الفتاة ء فلها مطمح 
الزواج ؛ ولا تصل إليه إلا بعد الباوغ » ودون الوصول إليه قد تذوق الشدائد » ولاق 
الصعاب » وكا مرت سنة اعتقدت أن مطمحها قرب منها مرحلة »فيد اخلها السرورء ولثير: 
الابتباج » وتعلو فى سماء اميال » وهكذا إلى أن يتراءى لما أن ليس بينبا وين الزواج 
قاب قوسين أو أدنى » فتذهل سروراً وابتباجا ‏ ثم لا تلبث أن تفيقمن لشوتها فتری| قبن 
المرة » ترى بعداً شاسعاً ينما وبين مطم-ها الذى عاذت تحيو إليه » وتأمل فيه » فتذم 
نضارتها » وينطفىء قنديلها ... وبذا يكن أن يقال : إنها فتاة عاطلة . 
وإذا كنا ذرى ونسمع أن جيشا عرص.ما منالتیات عاطل » فن السبب فعطلتون باترىا 
إن الشيدة الفضلى والمربية الكبرى « نظلة الحكيم » » تعزو السبب إلى الأمبات:وإنا زو 
إلى الآباء » وبرهاننا على ذلك ما يألى : 
إن العوائق منها ما يرجم الى المتكومة وقوانينها - وهذه لا شعرض لا فى عثنا- 
ومنها ما يرجع الى الأبوين ‏ وهی موضو عكلامنا -... وهذه العوائق التى ترجع الى الابوين 
حكن حصرها على جهة التقريب فى : ببرجة الفتاة؛والافراط ف المصادقة » والنظر الى الطب 
نيع لامادة خسب » والضرب صفحاً عن الأخلاق والسن والميل » والمغالاة فى البو 
والشيكة » وعدم اكترائها باروج ومطالبه » والتباهى عليه » وجهلها بشئوزالبيت ؛ وضعفها 
النفساتى المؤدى بها إلى السقوط والزلل ... وإنكانت هذه هى أم العيوب فأحر بارج 
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وحله أن يستطيع تلافيها . . . المعروف أن المرأة خادم مطلواع للرجل» أن المرأة قليلة البصر 
إلراقب » أن المرأة أحوج ما تكو ن إلى إرشاداترب الأسرةوتلق نصائحه لاسير عقتضاها » 
أ الرأة لا تستطيع الاستقلال بالشئون دون الاسترشاد ببعلها » فاذا كانت المرأة بهذه 
لينات ؛ فاماذا نحملها تبعة بطالة الفتيات ؟ إنها لم تبلغ بعد درجة تستأهل فيها أن تحمل 
نة ام ماء ا بالك بالامور الجسام ؟ . إن الرجل هو الذى تہاون فى سيطرته»تہاون ف ترك 
اليل على غارب امرأته » هو الذى لان أمام خداعها ؛ فألات ااسلطة فى يدها فتنمرت عليه » 
وأخذت تسبح ىكل ما نشتهبيه عن حمق وقلة بصر » فيؤدى ہا الاشغاق على ابنتها إلى أن 
شرف فى عدم المراقبة » إلى أن تمنعها من مباششرة أى عمل منزلى » فتشب البنت جاهلة أمال 
ارجل ؛وأخلاق الرجل ؛ وأماتى الرجل » فاذا ما تزوجتهكان البون ہیما شاسعاً ووراء هذا 
أبون ما وراءه من شقاء فتفور .. . ۰ 
ٍ أجل :عاف الاعزب من الوقوع فى هذه الكارثة الى وقع فيها زميله فيمتلع » وحق له 
تبنم . 
ا استطاعته أن يشر المرأة »ن يوم أن دخل بها بأنه المسيطر المطلق » وبأنه 
لابتباون فى تقدير ادرأته » وبأنه يحب أن لطاع » وبأنه لا يبغى من وراء ذلك إذلا ها » 
ولكن ضبن وحدة الآسسرة ؛ ومجم ثعلها . ويقينى أن امرأة التى كس هن زوجها هذا 
اشم تقندسه » وتعظمه » وتحله »:ولا تقف فى سبل رأيه » وهو الا رأيا » والأموب 
نعلا ؛ فتذب البنت وقد اتترست من أهها الطاعة ؛ والتةانى فى إرضاء |ارجل » وتوقيره » 
وتوثير أسباب الراحة له . 

وإذا كانت الام ببذه الدرجة فى توقير بعلها والانصياع له أمكنه أن برشدها الىكيفية 
تقوم البنت » فتدفعها ثةتها فيه الى تنفيذ كل ما يشير به » وبذا نضدن بف كلت أخلاقا » 
وبرت بدا ۽ وهل يريد الشاب الا زوج ةكبذه ؟.... 

عل أن هناك أمراً آخ ركان سبباً فى التفريق بين |ازوجين » وبالتالىكان سببًا فى إخافة من 
دوج ... ذلك الأمى هو أن الأمللهلها وقلة بصرها بالعواقب ‏ تدفعها الشفقة ال مقاء الى 
افع انتما فى نيار المعا كسة لزوجها » وكيفية ذلك : 

العروف أن فتاتها لم تختلط بهذا الشريك قبل الزواج إلا مام » أى أنها لم تنفهم خلقه > 
وم تین بعد مراميه » وهو كذلك لم تبر تفسيتها ولم يتقف على منازعبا » ولا على مهارتها 
أدجيلبا» فنالطبعى إذاً أن بقع بعض لاف فى الرأى . . . هو عا يشعرق تفسهمن ااسلعلة 
دالادادة يحاول أن تسمع رأيه » وهى با يغلب على طبيعتها من العاطفة تعاند وتكابر » فت 
لاساءة من أحد الطرفين » فتذهب غضى ؛ وتبرول شا كية لآمها ؛ وهنا يكون لطر الناجم 
| حمق الام » إذ يدفعها حنوها الىااتبور فتثور وتغضب وتقول: كيفيقول لك كيت وكيت؟ 
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كيف يفعل معك كيت وكيت ؟ : . . . تسمع البنت ذلك فتغلظ أذنها » ويبيج فيها ال 
على اللدد ؛ وينمو عدم اكترائها بزوجها ؛ فتستعصى عليه ؛ ويسوء الال حتى يتتعى بادا 
فبل السبب فى ذلك الام ؟ .لا : بل الأب » والاب وحده » فهو رب البيت »رز 

يستطيع أن لا مكن ابنته من العودة إلى بيته غضى مرة ثانية » فينهرها ويردها ازوجها ؛ و| 
يبالى يأمها ما دامت ترىفيه قوة السيطرة » وفقط يتقابل وزوجها » ويكلمه با سی وین 
ولو ظاهراً ‏ أنه لیس زوج لها سب » بل زوج » وأب ءوأم » وأخ فى آن واحد. ف 
هذه الطريقة تمتنع البنت عن إثارة خاطر زوجهاءوعن إغضابه»ومشا كسته مرة ثانية :و 
تنم من تلقاء تفسه ع نكل ما يسوؤها ٤‏ أو جرح إحساسها » وبذا يهنا كن وينمان»ورفر: 
كلاها بحناحى الرحمة على صاحبه . . . فاذاكان الأب قد تنازل عن هذه السلطةوترك الاءوا 
لامرأته وهذه تسیر اتا فى هوج وحمق » کان دو الملوم دونها مهما فعلت » ومهما ترز 
على فعلها من عواقب وخيمة . 
وکل رجل يتسبب فى ضياع هيبته وتموذه من البيت كان جديا بأن يضع اجار 

وجهه “و يدع امرأته نطأ خلوره؛ وتصفعهعلى قغاه »كان جديراً بأن يتخنث ويدع أمراتهترج 
هذا هو الرأىءفلسنا نعد المرأة مسئولة » وهى لم تبلغ بعد درجة المسكولية؛فبل 

المر بيات المصلحات إبداء رأيها على صفحات « المعرفة » » الذى كانت قد أزمعت إبدا 
فى مناظرة المعامين العليا ؟ ©١‏ عبد الجيد العمروسى 


: دار العلوم العليا 
هري السا الاولى 


الرسالة العذراء 

$ الرسالة العذراء م اسم ارسالة تميسة » تعد إحدى ذخائر الاأدب العرلى النفيس 
لابراهم بن المدبر > حوت من جليل اابدث » وطريف الفكر » ورقة الاأسلوب ؛ وسلا 
اللفظ » ما جعلها ‏ بحق _كتزاً م نكنوز أدبائنا المرب المغاوير . 
وقد حا وشرحما باللغة العربية ؛ ووضع ها مقدمة مفصلة بالفرنسية » تناول الكلا 
فيها على فن الانشاء ومذاهب الكتاب ف القرن الثالث » الا'ستاذ البحاثة والعالم الاد 
الدكتور زى مبارك . 
وقد إعثت إدارة «المعرفة» ببذه المدية النفيسة إلى حضرات المعتركين ( الذين سددوا 
قيمة اشتراك السنة الأولى ). 
ورجاؤنا أن بتفضل حضرات الذين لم يسددوا قيمة اشتراك تلك ااسنة بتسديدها 
لنبعث إللهم بتلك الهدية . 


ْم المَرنة 


الرسالة المذراء 


كتاب من القطع الكبير » مطبوع فى دار الكتب المضريه » 
به ١ه‏ صفحة باللغة العربية ومقدمةفر لسية تقع فى 
بم صويفة » ونه ۸ قروش مصرية . 

لقد عرفت « المعرفة »كيف تتخير لقرائها المشتركين فيها طرفة من طر ائف الآدب الرفيع 
الال المنتع الرائع النافع ... فالرسالة العذراء هى - عق - المثل الأعلى للرسائل الجامعة الى 
مور لك حقائق المياة تصويراً فيه دقة » وفيه رقة » وفيه إمتاع » وفيه إلى ذلك ألوان 
أغاذة ؛ وتظليل رشيق + يظلورك على كل جانب حى » وكل ناحية حافلة بالرشاد والسداد . 

وليس الكاتب اللوذعى « ابراهم بن المدبر » بالرجل الى تعتصم شخصيته بعوقف 
الضياع أو حالة النسيان » فمو الكاتب المفكر » والآديب الام » وامحةق الذى استطاع 
فستبل العصر الاسلائى أن ينفذ إلى بواطن الصغائر الى تخلع على الناس دثارها القاتم » 
ليتع هذا الدثار » ويباعد بين الناس وبين أوضاره وأضراره ٠ ٠‏ . 

وإذاكانت « الرسالة العذراء » قد حققت أطاع « ابن المدبر » فى الاصلاح إلى أمد 
إنيد؛ لما فيما من آراء سديدة ؛ وتصائح جامعة » وأفكار ها خطرها وروعتها » إذا كانت 
هذه ر الرسالة العذراء » قد حتقتكل ذلك» فان ايد الزمن قد أمسكت بها وأزءتها مكانة 
إبيدة عن مواطن المصلحين > حى ضاعت معالمها بين المقبة والحقبة » وحى صار ما بق منها 
وزع بين ألؤان من الأاغاليط » وألوان أخرى من الشعاط » وكات« الرسالة العذراء » فى 
ترات هذا الجحود الذى أصابته من أشتات المتأديين تنشر لاحيائها .يدا رحيمة » وعقلا 
درك ؛ وصدراً لا يضيق عا لتا من هوان » وما فء إليها من تعقيد . . . . إلى أت 
أدركها صديقنا الاستاذ اكور زكى مبازك؛فاذا يده أجزل رحمةءو إذا عقله أوفر إدرا كاء 
وإذاصدره أضفى شرا ورحابة والطلاقاً . . ! 

نان 

اند ضمح الاستاذ الدكتور « الرسالة ااعذراء» » وق يقينى أن «التصحيح» لأشباههذه 
ارسائل التى فرقت العصور من أوصاهها » هو أشق من معاناة التأليف » وءزاولة الابتكار » 
ولند دشرح» ألفاظها الغريبة » ومهد هذا « الشرح » أسباب السهولة حتى يدر ككل قاريم 
مافيها من إمتاع » وما يفيض عليها من قاع . . . 


]مه المعرفة 
ثم عقب عليها إعدئذ عقدمة مستفيضة كتيها باللغة الفرنسية » وفيها كل ما اتم | 
الاستاذ الدكتور من بحثه فى « النثر الفنى » الذى عيز به القرن الرابع امجن 
وليس ف مقدور أحد من قراء العربية أن ينسى للدكتور زک ميارك دقنه فى البح 
ورقته فى التوجيه؛ وطلاوة أسلويه حينيشاء الحديث؛وليس فىمقدور أحد من قراء رسائل أن 
يدى له دقته فى التحقيق » التحقيق العلمى الخالص لوجه الله . . . فله فى هذا انحن 
ضروب من الصراحة الصارمة » والأفصاح المبين » للانه ومن بأن الموادبة والداع فى | 
جرعة هائلة وإثمكبير . . . 
وهكذا كان بحث الدكتو ر فى مقدمته الفرئسية مثار ضمجة حافلة بالصخبءأتيح لمامةز 
أن شور »لا بين جنبات الأزهرءولا بين جنبا تكلية الآداب فى الجامعة المصرية»وإما أن 
ها أن تثور بين جنبات مدرسة الاخات الشرقية فى باريس . . . 
وف ذلك ما بزيد فى خطر هذا البحث ؛ وما بزيد فى قيمة « الرسالة المذراء» . 
1 2 عل أحمد عاض 
وكيل البريد وقصص أخرى - خالى وقصص أخرى 
جموعتان من اقاصيص « طاغور » ترجتا ب الاستاذ عبد اللطيف النثار 
فى فلسفة « طاغور » جوانب غامضة » وفيها إلى ذلك جوانب أخرى كلها مرا 
وسهولة ويسر » وفى « تاجور  »‏ غير فلسفته ‏ روح الشاعر والفنان العيقرى ؛ فهو إذا 
كتب عرف جملة ما بقول » وأدرك اتجاه قامه واتحاه تفسه معا » وله نظريات أراد أر" 
يذيعها فى الناس إذاعة لا تنقل عليهم » ولا يلحقېم فى استيعاما وعرفانها وتحقيقها ملال؛ 
جد أ من القصة ؛ ولا أجدى منها فى توجيه الآذهان توجيباً يسبل معه هضم هذ 
النظريات ؛ وهكذا أنع «تاجور» عديداً م نالقصص الذاخرة ديد منالأحاسيسوال و اطلف. 
وقد ترجم الاستاذ الشاعر الأديبعبد الاطيف النشار أريع عثمرة قصة منتلك الأناصيس 
الصغيرة » وقدمها إلى القراء فى جموعتين أهداها إلى جعية الثقافة الآدبية فى الاسكندرية . 
_ والأدتاذ النشار يمن يملتكون اليراعة القادرة على اقتناص القول الطلى » والككات الطلية 
فلا غرو أن تتكون ترجته - إلى دقتها - طلية موفقة . 
وما من ديب ف أن الجهد الذى استنفده فى إخراج هاتين الج.وعتين سيجد - من قرا 
العربية ؛ ومن أنصار تاجور ‏ تشيماً وإقبالا . 
الغريزة الجنسية 
کتاب فی ۱۴۸ صحيفة من الةطع الصغير » وضعه الاديب ممدوج حق » ولشره السيد عمد صبحى 
. الايابيدى » صاحب المسكتية الملبية ق حاب 
وهو جموعة من الكيات الطيبة ذات الأثر الفعال فى تثقيف الأأذهان » وتوجيه العقول 


مكتية المعرفة ۷ 


وجهة الصواب » وقد اشتمل على جهرة من البحوث النفسانية العميقة فى « سر الياة » » 
وخلاصة لظرية التطور و « النبوغ والجنون » وتقليد القردة » والغريزة الجنسية و «الغريزة 
فى المي ان والعصبية والكشفية » وحرارة البلوغءوالفن ؛ والعرى » والحجاب ؛ وقد أودع 
الأمناذ حتى هذه البحو ثطائفة من النظرات الدالة على صواب آرائه » والنظريات الى أ تج 
فة من رجالات الفلسفة والبحثالعالى>أمثال الدكتور سيكمو ند فرويد والدكتور أرنست 
حون والصحفى « لويس شارل » والبحاثة المصرى « اتعاعيل مظبر » » والاستاذ إحسان 
حن الأستاذ فى جامعة عليكرة وأضرابهم من العلماء المبرزين . 

فنحمد إلى الكاتب الأديب كتابه النفيس » وندعو له بالذيوع والرواج . 

القانوت الاساسى 
« لجمية طلبة شال افريقيا السلين فى قرنسا » 

تألفت فى باريس جعية من الطلبة المسلمين الذين يفتمون إلى أقطار الشمال الأفريق » 
واذين يدرسون فى الجامعات الفرنسية » لتوثيق روابط المودة والتضامن ينهم . 

ولسنا فى حاجة إلى التنويه بالفائدة العظيمة الى جنيما الاسلام من وراء هذه الجعيةءولا 
إل الاشادة بالفوائد اللجة التى يحنيها الطلبة من رابطتهم فى بلاد الغربة > ولكنا فى حاجة 
أى حاجة إلى استنباض الهمم » وحفز العزائم بين المسامين جميعوم ليؤدوا إلى هذه الجاعة 
أنائئة ما ,كفل ها البقاء» وما كفل ها تنفيذ أغراضها من:« إنشاء ناد ومكتبة؛وإصدار عل 
إلسائين العرلى والفر نسىءوالقيام باجتامات منظمة » وتشجيع شبن البلادعلى استكالمعلوماتهم 
بفرنسا > وتسبيل إقامتهم هناك بعنحهم إعانات وقروض شرفءوتأسيس دار لاقامتهم هناك 

وما بزيد فى نبل هذه الأغراض ‏ النى تريد الجعية أن تفوز بتحقيقها : أنها كا تقول 
ف انوا الأساسى -« لعيدة عن السياسة وما يتصل بالسياسة » . 

وف ذلك ما يحقق لنا وجوه العمل الانساتى والعلمى » الذى تشاء اللجعية أن تؤديه ير 
الملبين من أبناء امال الأفريتى » حقق الله الآمالعوأتاحلن ينشد الأصلاح أسباب النجاح. 


نظرات الشورى 
عدد صفحا 7ء 54 ؟ صفحة من القطم المتوسط ‏ مطبوع فى مطبعة الشورى بمصر 
حين أخذت فى تلاوة « نظرات الشورى » وإلفاء نظرة عجلى عليه » وحين تناولت هذه 
أنظرات بالجولة السريعة » والالمامة السريعة لضا : تحققت لى حالة جديدة من المسارة 
أنادحة الى منيت ا الأوساط الآدبية وااسياسية لتوقف « الشورى » عن المفى فى حلبة 
البدان ... ققدكانت « الشورى » جاع مائدة نغمة تزدحم عليها أأوات الادب وأطايب 
أنظرات السياسية السديدة ؛ وكان ها من روح صاحبها الأديب » ومن وطنيته الخالصة ... 


ممه المعرفة 


كان ها من هذه الرو. ما يكون للعمل الموفق من أثر مود »ومن ذكر خالد»ومن حياة از 
الأخدوثة » الدة ف أثواء الاس ۽ وق أنعاعي ٤‏ وق ضبائرم جين . 

على أن « الشورى » قد أصبحت - إلى حين نرجو أن يكون قريباً ‏ حديئاً من أءاد, 
الليام الدابرة ... ولكن الأستاذ الصديق « محمد على الطاهر » لا تستطيع خصائمه أر* 
تجعله ‏ ولو ليوم واحد ‏ حديئاً من أحاديث الآيام الدابرة أيض) ؛ لآن هذه الحا 
حمل معها من ظواهر : المركة » والجد » والنشاط ما تضيق بأمثاله صدور » وما لا اح 
حشودكثيرة من بی البشر . 

وهكذا رأينا أن توقف الشورى ‏ رد الله غيدتبا لم يدع صديقنا الطاهر إلى الم 
والسكون » على فرط حاجته إلى الصمت وااسكون بعد جهاد شاق «غى فيه إضع سنين شافة 
وإعا أتاح لقرائه المنبئين ىكل جانتٍ من الارض أن يطلعوا على جانب جديد ٠ن‏ جيرد 
الحافلة بالتوفيق حين قدم إليهم كتابه النافع « نظرات الشورى » . 

و « نظرات الشورى » بعدئذ جاع حمهرة من الاراء الى تعلق بالسياسة الاستعارية ز 
كل باد إسلائى » وفيها تعقيب فذ على جم من اللو ادث الى يغنى مغزاها حجة المصلحين 
وفيما - إلى ذلك - نظرات دقيقة عن الحياة ىكل بلد وصل الأستاذ الطاهر قامه به ؛ وف 
- آخر الآمى ‏ تصوير دقيق لاختبارات الأستاذ الثى احتوتهكرجل من أعلام الصحفين .. 
فكله من سلاسة ورقة وإمتاع . 

وأما ميزة هذه النظرات خسبكمنها أنتكو نالصراحة فيها فوق الصراحة»وفوقهاءتما 

فنحى « نظرات الشورى » ؛ ونحمد إلى صديقنا الطاهر إهداءها إليناء لانها فى الج 
جديرة بأن تتكون فى طليعة الكتب التى تمتع النفسوتهيىء هما عرفان المقائق كام ؛ لال 
فيها ولا غموض , 


قانون جعية الشبان الحجازيين 
لاسيد عبد الميد الحطيب آمال برجو تحقيقها لسعادة الجالية الحجازية » ولايائبا حا 
رخية طيبة فى مصر ؛ وله آمال أخرى برجو تحقيقها لسعادة هذه الجالية » وتحقيق أسباب 
الثقافة لها حى تتكون شعبة صالمة » تعمل فى حدود من التفكير المتزن » وااتقدير الما 
ااسديد ... وهو يرجو مع ذلك أن تسكون أواصر الآخاء بن المصرين وبين إخواء 
من أبناء المجاز قائمة على دعامة من الصداقة الخالصة والوقاء المتين ... 
هذه الآمالكلها دفعت به إلى أن يوحد من جببة الجالية المجازية » وأت ينثىء 
جبعية تتحقق لك أغراضها النبيلة متى استوعبت قانونها الأسامى ؛ فبذه الجعية لعيدة عل 
تناول الآمور السياسية ؛ وهى تحدد أغراضها بأنها : « أدبية اجتاعية علميةخيرية تعاونية » 
وإذا كانت هذه الجعية الناشئة قد أثرت فى أوساط المصريين بشىء » فالمق أنها أثرت ز 


مكتبة المعرفة 0۹ 


يذه الأوساط المصرية كثيراً » لاا لا تنتعى من الدعوة إلى استاع محاضرة تفيسة» إلا 
ونداهيأت فرصة قريبة لاجتاع أدبى جديد . 

وف يقيننا أن هذه اجمعية لو سايرت تلك ال جود الى بدأت حيائها بها حتى اليوم » 
ييكون من شأنها أن تتكون مجدية نافعة » لا لشعبة الحجازيين فسب » بل لكل من يتكلم 
لاد من أيناء الشرق العربى جي . 

وما من ديب فى أنها ستكون فى مستقبلم| موفورة النفع » لان اليد التى تحركها يد شاب 
تى؛ وثاب النفس » بالغ اهمة . 

كتاب الاغانى 
بقع قى 488 صفحة » ورقع فرزسه في 8 ١4‏ صفحة دن الحجم الكبيي 

لبر الجزء الكامس م نكتاب « الآغاتى » لى الفرج الاصفهاتى » من مطبوعات إحياء 
الآداب الغربية التى تنولىإخراجها دار الكتب المصرية » وه وكسائر مطبوعات الدار فى 
جل الم ودقة التصحييح . 

وإطلب من دار الكتب المصرية » وثمن النسخة الواحدة منه ۲۰۰ ملم للجمپور > 
و ملا لآدباب المكاتب أو .أن شتری عشر سخ منه . 

الجامعة الاسلامية 

أصدر الصحفي الفلسطينى الآديب الاستاذ « سلمان التاجنى الفاروق » فى مدينة ياف 
جريدة بومية ياسم «الجامعة الاسلامية» » وقد تلقينا أعدادها الا" ولى » واطلعنا على ما فيبا 
س بحوث » وما فيها ءن فصول » وما فيها من تقدات ؛ فاذا هی جاع عزمات جديرة 
إلاغجاب قمينة بالتقدير » وإذا كل ما فيها طريف ممتع يدل على أدبصاحيها الم : وتفكيره 
لذن ؛ وحسن قصريفه ما يضطلع به من أعباء الصحافة الشاقة . 

وما من ريب فى أن « الجامعة الاسلامية » قد سدت فرجة هائلة فى ميدان الصحافة 

قية الراقية . فنرجو لما رحيب الذيوع » وجزيل الرواج . 

الاسلام 

مدنا أن تسكون الصحف والجلات فى الشرق ميدانا تجتمع اليه أشتات الفنون ...وكنا 
لحاجة أى حاجة إلى صحف تعنى باذاعة موضوع واحد » وتعنى بجمعه وسرد .أبوابه » وم 
جوانبه » والدفاع عنه ... إلى أن أصدر الأستاذ « أمين عبد الرحمن » مجلته « الاسلام » 
أذابها عنوان صادق لما يسجل بين دفتيها من فصول» لا صلة ها إلا بالاسلام وحده . 

وفىهذه الفصو لإمتاع للنفس؛ وإشباع لنهامة الذين ينشدون المقائق الصرعةعن الاسلام» 
دما يتصل به من رسالات لها جلاها الكثير . فنأمل للصحيفة دوام انتشار » وبقاء حياة . 


اة رما 
4 ع لر و2 
ارق وكيف نفا ؟ 
( أم درمان . سودان ) مصطفى الصاوی ‏ يقولون إن الله خلق الجنس البشرى با 
أصل واحد وجعل منه قبائل وشعويا ؛ فا هو السبب الطبيعى إذن ف ميل لعضهم إلى استعباداً 
البعض الآخر منذ بدء خلقتهم ؟ ولماذا نرى ال جنس الأسود حتقراً ممتهنا فى نظر غيره بنا 
الامم » وأن أ كثرية الرقيق منه ؟ ا 
( المعرفة ) مسألة الاسترقاق مسألةغجلة جداً » بل هى صفحة سوداء فى تار ع البشرة ) 
ويرجع منشؤها إلى أقدم عصور التار بع ؛ وسيبها ‏ علما لتق تغلب القوى عل اليد 
فالاسترقاق إذن نتيجة الحروب القديةءالى كان ال جنس الأسود يندحر فبها_لسوءحظه_,فأبتأ 
طبيعة البيض المنتصرين إلا استعبادم واسترقاقهم واستخدامهم ف القيام عصالمهم وقطاا 
حاحاتهم » بل إن بعض الام اشتمطلت فى الاسترقاق كثيراً » فلم تكن قوانينها لتعامل الرقيز 
بأكثر من معاملتها لاحيوانات الداجنة » وقد تطورت مسألة الاسترقاق فى كل العصو, 
ول يكن الاسترقاق قاصراً علىالسود -فسبءوإنها ثعل البيض ألضنا من کان مأ هم ف المرب 
مال السود ؛ وكان الملوك والكمنة والأعيان فى عبد قدماء المصريين يكثرون من اقننا 
الماليك للزينة والخدمة » وقد ظلت هذه العادة السيئة إلى عبد قريب . 
وقد كاتف لكل من امنود والفرس والصينيين والعبرانيين واليونائيين وارومانينا 
والفرنكيين ( أصل الفرنسيين ) حتى منتضف القرن التاسع عشر » طقوس وتقاليد وأوضا 
تختلف شدة وقسوة وغلظة باختلاف العنصر المتغلب . 
وف ثورة فرنسا ( 14 ) قغى على الاسترقاق تا . 
وبلاحظ أن جيع الآديان لم تقف فى سبيله »كا أنها لم تدع إليه إطلاق" ب إلا أن الا 
حصره فى قيود ضيقة » فقيده إشرطين : أحدها أن يكون عرب شرعية » وثائيبها أ 
يكون الحاربون من الكافرين . 
وقد کان المسامون لا يبدءون قوم حرب حتى ينذروثم ويخيروم بین خصال ثلاث 
الاسلام أو الجزية أو المرب . 
هذا وليرجع حشر 5السائل_إنأراد التوسع_إلىكتتاب « ار قف الاسلام» الذى ألفهبالفر نبا 
أحمد شفيق باشا » وتر جه إلى العر بية أجمد زككى باشا ء وكذلك دائرة معارفوجدى» وتار 


بين المعرفة وقرائها اله 
لإروس » وكتاب تمدن العرب ل+وستاف لوبون » دائرة المعارف البريطانية » وكتب الفقه» 
لزأ الكسثير من صفحات الد والفخار التى سجلها التار ع لكثير من عفلاء السود » الذين 
ل أن كونوا قدوة حسئة لاخواننا أبنام حام . 
الصحافة المصرية 

[القافرة . مصر ) أحمد فتحى ناصف - متى تصبح الضحافة المصرية فى صف الصحافة 
ارافة ؟ وكيف نضمن لطا الحياة ؟ 
ا | المعرفة ) تعد الصحافة المصرية من أرق صحف العام » فعى تاز على جيع الصحف 
لدرقية بدقة لفلامها وترتيبها وتبويب صفحاتها وتنويع موذوعاتها وحسن روتقها » بل هی 
أرق بكثير من ف بعض المالك الاوربية والأمريكية » وهذا بلرغم من القيود والعقبات 
آى يشعها فى سبيلها المشرع المصرى . 

أما كيف نضمن ها الحياة ؟ فام ذلك موكول إلينا معشر المصربين » لا إلى غير نا كا 
ادر إلى ذهتنا من سالك ؛ فاو أن كل مصرى عرف الواجب المفروض عليه نحو أخيه 
أمحنى المصرى » لاستطاع هذا الصحفى المصرى » أن يبذ الاجنى ,عراحل » ففى المصرى 
كه وجاد ومرونة ولباقة ودقة وحسن اختيار إلى غير ذلك من خلال؛ قل أن توجد 


لغيرة. 

فبل آن الآاوان لفهم هذه المقائق ؟ يا ناس شىء من الرحمةو الانصاف:وقليله ن التعضيد» 
كثبلان بتو ج رؤوسنا معشر الصحفيين المصريين ‏ يأ كليل من الفخار . 

مد بك فريك 
| التامرة. TR ES‏ ا 
لامكندرية ٤‏ فى رثاء المرحوم مد بك فريد رئيس المزب الوطنى 
ل كنا وسمادز مد وله حافت فة ارغان 

قبل دفن فى برلين ؟ وکیف کان ذلك ؟ 

| المعرفة ) توف المرحوم مد بك فريد ببرلين فى مساء 15 نوفيرسنة ١419‏ ؛ ودفن جا 
انل على وصيته الى أوصى فيا : أن لا تدفن جثته عصر » ما دام فيها جندى انجليزى 
وأحد. 

ولكن المرحوم الماج خليل عنفيفن التاجر بالزقازيق » تولى إحضار جنانه فى ٠١‏ يونيو 
ا ؛ وقد دفن عدافن العياسيين بحوار مسجد السيدة تفيسة . 


رس الم 
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